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المعمدمة 

الحمد لله الذى ذلت له الرقاب»ء وسجد له ماف 
السموات والأرض طوعًا وكرهاء والصلاة والسلام على الى 
الرسول الأكرم» والداعى إلى الخير الأعظم. 

ويعك . 

فإن الهجرة ذكرى حية ف نفس كل مؤمن» وهى جديرة 
بالاجلال والتعظم» ففيها كال الاييان والتضحيةء والبڌل 
والقداءء وعن طريقها تحققت الحرية للدعوة والداعين. 

وهجرة الرسول ي تتوالى صورها على الزمن» وتتجدد 
حاملة العبرة والعظة فى كل المواقف» والحديث عن الهجرة هو 
الحديث عن الصراع بين الخير والشر» بين الحى والباطل». وسن 
هنا كان الحديث عنها عبارة عن سلسلة من الواقف الى ثبت 
فیا آهل الحق» وضربت الذلة والمسكنة على أهل الباطل. 

ولقد رغب الله سبحانه وتعالى ف الهجرة» ووعد عليما 
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الأجر العظم فقال عز من قائل : «والدين هاجُرّوا ف الله من 
N‏ لنبوهم فى اليا حسنة ولا جر الآخرة اک ات 
كانوا يَعْلمون# [النحل الآية .]٤١‏ 

ولقد ظل الرسول لاه ثلاثة عشر عامًا فى مكة فى كفاح 
مرير» والدعوة ما زالت فى لمهد»ء وكان جو مكة فاسدا غير 
قابل زرع بذور الدعوة فى نفوس الذين حاربوها مذ نشاتهاء 
ومن هنا لم يكن هناك مفر من البحث عن أرض طيبة لغخرس 
هذا الدين الجديد» وهذه التعاليم الربانية»ء فكانت يرب هى 
الأرض الوعودة الى كتب الله هذه الدعوة أن تتطلق منها 
الشرارة الأولى لاخراج البشرية من الظلمات إلى النور» وأطلق 
غلبا بعد المجرة «الدية المورة »: 

وقد أظهرت المجرة النبوية بطولات نادرة ما زال رنين هذه 
البطولات يقرع الآذان» وسيبق ما بق الزمان» وستحدثك هله 
الصور الى بين يديك عن هذه البطولات ف أہى صورة وأجمل 
بيان» ومنہا وبعدها دحل الناس ف دين الله أفواجا وانتصر دين 
الله وتحطم الكقر وأهله بحتى جاء أمر الله تعالى بقوله : «اليَوم 
امت لم ينم وافتتٌ عليم نس زرضبت لم إلا 
دينا» [الائدة الاأية .]٣‏ 


[دار المعارف] 


عام الحزن 

انتتشار الدعوة فى قباتل العرب 

کی و ا ا ی کی اف وبنى المطلب 
دامت ثلاث سنين» وأن خروجهم من الشعب كان فى السنة 
العاشرة؛ وذکر غیرہ أنہا دامت سنتين» وأن خحروجهم کان ف 
السنة التاسعة. ومها يكن من آمر هذه الفترة فإعها كانت فترة 
عسبرة شاقة» لاف فا رسول الله يلل وقومه من الصعاب 
ما لا يوصف» وتوقفت فا دعوة الاسلام أو كادت؛ فقد كان 
امحصورون ف الشعب لا يستطيعون الخروج منه إلا فى مواسم 
الحج» وكان رسول الله بل إذا حضر الموسم وتعرض للقبائل 
يدعوها إلى الاسلامء جعلت قريش تكذبه وتحذر الناس منه» 
حتی لا يجتمعوا عليه ولا يستمعوا لقوله. | 

ولكن هذه الفترة على رغم ما كان فيها من قسوة ومشقةء 
كانت منبعًا من منابع الخير للدعوة؛ فإن هذا الظل الذى صبته_ 
قريش على رسول الله وقومه» قد عطف قلوب الحرب على بى 
هاشم وينى المطلب»ء ولفت أنظارهم إلى هذه الدعوة التى يلاف . 
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محمد فى سبيلها كل هذا العناءء ثم لا يتخلى عنها ولا يتركها. 
وقد زاد العرب عطفا على قوم رسول الله واهامًا بدعوته» أمم 
صبروا للمحنة صبر الكرام» واحتملوا كل ما عانوا خحلاها من 
عنت وظل» دون أن يتخلوا عن رسول الله ية أو يتزحزحوا 
عن حايته قي شعرة. لذلك لم يكد ينفك الحصازء ويخرج 
رسول الله وقومه من الشعب» حت آقبل على الإسلام كثير من 
الناس فأسلمواء وحتى ذاعت أنباء الدعوة بين القبائل» وتردد 
صداها فى بلاد العرب. 

وکانغا شعرت قریش e aS‏ 
ببنی هاشم وينى المطلب»ء فاستخذت وخفقت من غلوائها شيثاء 
وسكحتت عن اضطهاد الرسول وصحبه فترة من الزمن ؛ فکانت 
هذه الفترة أهدأ فترة قضاها المسلمون» منذ أخحذت قريش ف 
اضطهادهم وفتنتهم . وليس معنى هذا أن السلام قد ساد بينم 
وبين قريش» ولكنها كانت هدنة مؤقتة» جعل كل من الفريقين 
فیا ینظر ما عدوه فاعل . 
مرض اب طالب 

ومرض أبو طالب خلال هذه الفترة CEE E,‏ 
قريش أن يوت أبو طالب» والأمر بينها وبين محمد على ماهو 


(1) تقل : شارف للموت. 


عليه من العداوة» وأرادت أن تأحذ حذرّها وحيطتباء وأن 
تحسم الأمر قبل أن يتفاقم» وأن تتق ما عسى أن يكون إذا. 
قويت شوكة المسلمين واشتد ساعدهم؛ فذهبوا إلى أب طالب 
ليفصل بینہم وبين ابن أخيه. 


روی ابن إسحاق : «آن أبا طالب لا اشتكى وثقل» قالت 
قريش بعضها لبعض : «إن حمزة وعمر قد أسلا» وقد فشا أمر 
محمد ف قبائل قريش كلها فانطلقوا بنا إلى أب طالب. فليأخحذ 
لا عل ابن أخية ولعطيه مها فانا واه ها تام أن بجنا 
آمرنا».. ومشى رجال من أشرافهم فقالوا: «يا أبا طالب» 
إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك. 
وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخحيك فادعه» فخذ لنا منه 
وخحذ له مناء ليكف عنا ولنكف عنه» وليْدَعنا وديننا ولندعه 
ودينه ». . فبعث أبو طالب إليه فجاءء فقال له: «يا ابن 
أخحى» هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك» ليعطوك وليأحذوا 
منك » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : «ياعم» كلمة 
واحدة تعطوناء تملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم». 
فقال أبو جهل : «نعم - وأبيك -“ وعشر كلات!» قال : 
وة ل اه لحرن ا درن شن دوه 
فصفقوا بأيديهم وقالوا : «يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إا 
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واحدًا؟ إن أمرك لعجب !».. ثم قال بعضهم لبعض : «إنه 
- والله - ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا نما تريدون». فانطلقوا 
وامضوا عل دين آبائکم › حق بحکم االله بینکم وبينة ). . ۰ 


تفرقوا » . 


مصیبتان ‏ عظیمتان 

وآراد الله أن تنقضى وشيكا هذه المهدنة؛ فل يلببث 
أبو طالب أن مات» تلبث حديجة أن ماتت على أثرهء 
وأصبح رسول الله بل أمام عدوه وجها لوجه وتحققت بذلك 
لقريش أمنية طالما تنتها وتطلعت إليها: هى أن تنفرد برسول 
الله وأن تبلغ من أذاه ما يش غليلهاء ويرضى نزعة الحقد 
الکين ف صدورها. ولله ف ذلك حکة هو مقذرهاء وأمر هو 
بالعه. 


لقد كان بو طالب حصتا..حصينا مبحوط رسول الله ية من 
جميع نواحيهء ويدفع عنه كثيرا من الأذى والضر. .وكانت خحديجة 
سکنه الذى يأوى إليه» ويستجير به کلا کرّبه المهم» وضاق 
صدره با يلتق من عناد القوم» فيجد عندها القرج والراحة 
والعزاء. فليا مات أبو طالب وخحديججة»ء واجتمعت على رسول 
الله ية مصيبتان عظيمتان : فقَدٌ النصير وفقد المجير! فاشتد به ' 


۸ 


الحزن وبلغ منه کل مبلغ › حت لقد “مى هذا العام «عام 
الحزن » . 
ققد النصر موت أب طالب 

نعم کان موت آب طالب مصيبة عظيمة؛ فقد انكشف 
بجوته ظهر محمد للقوم» ووجدت قریش منفذا إليه فنالت منه 
ما لم تکن تنال ف حياة أب طالب» وتعرَّض له سفهاؤها يڙذونه 
بألسنتہم وأيديهم ؛ حتى لقد تحركت الحمية له فى صدر عدوه 
آ مب فهم أن ينہض لحایته کا کان ينض آأبو طالب؛ 
فجاءه یوما فقال له : «يا محمد امض لا أردت» وما كنت 
صانعًا إذ كان أبو طالب حا فاصنعه؛ فلا - واللات - 
لا يصل إليك شىء حتى أموت..!؟ ولكن شياطين قريش 
جعلوا بمحتالون على اپ هب» ویدسون بینه وبين رسول الله 
بء حت تخل عن نصرته» وعدل عا کان قد عزم عليه من 
حمايته . وحينذاك خلا الجو لقريش» فاشتدوا على رسول الله 
صلی الله عليه وسلاء ولغوا من آذاه ما لم یکونوا يبلغون قبل 
موت آب طالب. 
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حياة رسول الله ية فراغا هائلاء أحس به إحساسًا وا 
وحزلن بسبيه حزنا شديدًا» وغلب عليه الوجد حت خشی 
عليه. . لقد غدا البيت بموتها حل ووا ل ایس ا 
وا ن١‏ ن كان ف اتيت اباد فاطمة وام كلكزم: 
وکان فيه مولاه زيد بن حارثة» وكان فيه حاضتته آم أن 
ورا كان فيه عدا أولئك بعض الأهل والعشيرة» ويعض الخدم 
والأتباع . ولكن ماذا عسى أن يغنى هؤلاء عن رجل قد حمل 
على كاهله أثقل مهمة يستطيع أن ينمض ا بشر؟ وماذا عسى 
أن يغفى هؤلاء عن رجل أحاط به الأعداء من جحميع نواحيهء 
فهم ينوشونه"“ من کل جانب» ویریدون أن يحطموه قبل أ 
يؤدى هذه للمهمة الثقيلة» ويبلغ هذه الرسالة الجليلة..؟ ماذا 
عسی أن تغئى عنه فتاتان فى سن الغضارة"» لم تفارق صغراهما 
بعد سذاجة الطفولةء ولم تغادر كبراهما بعد غرارة الشباب ؟ ماذا 
عسى أن يغنى عنه خادم أو خحادمة أو عدد من الخدم 
والأتباع . . ؟ لقد یکون هؤلاء حیعا حلا ثقیلا على کاهله» يزيد 
عبئه عبشا وهمه هما.. 


أين منه ذلك القلب الكيبير» الذى كان يشكو إليه 


)١(‏ يلوشونه : يتناولوله. 
(۲) سن الخضارة : حدائثة السن وقلة التجرية. 
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فيشكيه“» ويركن إليه فيواسيه ؟ أين منه ذلك العقل الحصيف› 
الل كان له وين اضق ف الاد ولاف وغزنا ن ةه 
على البأساء والضراء. . ؟ أين منه تلك النفس الخلصة» الت 
حملت عنه أثقاله» وشاركته آلامه وآماله: . ؟ أين منه خحدجة 
تلك الزوج الوفيةء التى آمنت به حين كفر الناس» وصدقته 
حین کذبه الناس» واغنته بالهاء وآزرته برأيا وعزيتها. . ؟ ين 
منه ذلك الحو الأنئيس الذى كان يغمره بالحب والحنان» فيمسح 
عنه أشجانه» ويزيل عنه أدرانه» ويمده بالعزم والقوة» ويعيضنه 
على مالدة هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون. . ؟ 

لقد ذهب هذا كله بذهاب أ طالب وخديجة» وأصبح 
الآن بحيث لا بجد له ف الخارج نصيراء ولا فى الداحل أنيسًا؛ 
فكان حريا أن يشتد به الحزن» وأن تستبد به الوحدة» وأن 
يقل الخروج ويلازم البيت حت مجعل الله له من همه فرجاء 
ومن ضيقه غرجا. 


اجتراء قریش على . التنېى ا 
قال ابن سعد فى الطبقات : لا توف أبو طالب وحدجة 
بتټ :حورلل "ت وکان بينا شهر وخسة أيام - اجتمعت عل 
(۲) يثکیه : يزيل عه آلام الشكوى. 
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رسول الله َة مصيبتانء فلزم بيته وأقل الخروج» ونالت منه 
قریش ما لړ تکن تنال ولا تطمع به.. ) 

فال صاخ :الترة: اة والانار اة ولا مات أو 
طالب اشتدت قريش على النى» صلى الله عليه وسلء ونالت 
منه من الأذى ما لي تكن تطمع فيه فف حياة أ طالب . 
فدحل» صلى الله عليه وسل يوما بيته والتراب على رأسهء 
فقامت إلیه بعض بناته وجعلت تزیله عن رأسه وتبکی» ورسول 
الله يقول ما : «لا تبكى يا بنية» فإن الله مانع أباك!».. 
وکان» صلل الله عليه وسل یقول : «ما نالت منی قریش شیا 
أكرهه حت مات ابو طالب ».. ولا رأى قريشا تہجموا عليه 
قال : «يا عم» ما أسرع ما وجدت فقدك » ! !» 


يضعون السلا عليه وهو يصلى 

وروی مسل عن ابن مسعود قال : بيغا رسول الله ييو يصلى 
عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جور 
بالأمس» فقال ابو جهل : أيكم يقوم إلى سلا“ جزور بن 
فلان» فیأاخحذه فیضعه ف کت محمد إذا سجد؟ فانبعث أشق 
القوم فأخذه» فليا سجد الى وضعه بين كتفيه (قال) : 


)١(‏ اللا: غلاف الجن فى بطن آمه وهو المسمى بالخلاص»ء والحزور النافة. 


۹۲ 


فاستضحكوا وجعل ييل بعضهم على بعض» وأنا قاثم أنظر» لو 
کان لى منعة طرحته عن ظهر رسول الله» صلى الله عليه وسل 
والنبى صلى الله عليه وسل ساجد ما يرفع رأسه.. حت انطلق 
إنسان فأخبر فاطمة» فجاءت - وهى جویرية - فطرحته عنه» 
ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلا قضی النى صلاتهء رفع رأسه م 
دعا علیہم - وکان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سال ثلاثا - 
تم قال : «اللهم عليك بقريش !» - ثلاث مرات - فلا ععوا 
صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوتهء تم قال : «اللهم 
عليك بأ جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عقبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أب 
محعيط» - وذكر السابع ولم أحقظه - فوالذى بعث عحمدًا بالحق» 
لقد رأيت الذين مى صرعى"“ يوم بدر» ثم سحبوا إلى 
ا ی ن 


وروی ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه 
ر فا رة 
(۲) صرعی : قحل . 


(۳) القليب : الث القدية لمهجورة. 
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الله صلى الله عليه وسلء فقالوا : ما رأينا مثل ما صررنا عليه 
من أمر هذا الرجل قط! سفه أحلامناء وشع آباءنا وعاب 
ديننا» وفرق جاعتناء وسب آهتناء.. لقد صرنا على أمر 
عظي ! فبينا هم ف ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فاقبل شى حتى استلل الركن.. ثم مر ممم طاق 
بالبيت» فلا مر بهم غْمّرُوه ببعض القول» فعُرف ذلك ق وجه 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلمء فلا مر بهم الثانية غمزوه 
بمثلهاء فعرف ذلك ف وجه رسول اله بء تم مر بهم الثالثة 
فغمزوه بمثلها. فوقف تم قال : «أتسمعون يا معشر قريش ؟ آما 
والذی ضی بيده لقد جثتکم بالذبح ! » (قال) : فأحذت القوم 
کلمته» حتی ما منہم رجل إلا کأنما على رأسه طائر واقع. حت 
إن اتهم فة وصاة قبل ذلك لرن باجسن ما عة م 
القول»ء حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم» فوالله ما كنت 
جهولاً. . (قال) : فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسل. 
حقى إذا كان الخد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم» فقال بعضهم 
لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم منه» حى إذا باداكم 
ي لے و اف ل 
اله عليه وسلمء فوثبوا إليه وثبة رجل واحد» وأحاطوا به 


(( برفۋە : د بتملفه ويلاطفه . 


٤ 


ا ن و ا کان رل عن غب 
متهم ودينهم - فيقول رسول الهء صلى الله عليه وسل : 
«(نعم» أنا الذى أقول ذلك » (قال) : فلقد رأیت ا متهم 
أحذ بمجمع ردائه؛ فقام بو بکر - رضی اله عنه - دونه» 
وهو يبكى ويقول : إأتقتلون رجلا أن يقول ريي الله ؟).. 
وذكر ابن إسحاق : أن أبا بكر رجع يومئذ وقد صدَعوا فرف 
رأسه غا جبذوه بلحيته» وکان رجلا كثير الشعر. 

وزوئ. ابن كشن عن ابن إسحاق : أن بعض أعداء النى 
ية من جررانه» کان يضع رَحم القاة ف ا ذا ست 
له» فكانوا إذا طرحوا شيئا من ذلك يحمله على عودء شم يقف 
به على بابه شم یقول : «یا بنی عبد مناف» أی جوار هذا»؟ 


ث 


ثم يلقيه فى الطريق. 
صمود النى لایذاء قریش 

لقد لقق رسول الله چ من أذى قريش ما أعنته وشق 
علیه» وکان جدیرًا أن يلين قناته» ون يزحزحه - ولو شيا 
قلي - عن ذلك الموقف الصلب الذى وقفه منہا. كا لق من 
إغرائها ما كان جديرًا أن يعدل به إلى مداهنتها والميل معها؛ 


: الرمة : القدر س الففخار يطبخ فسا‎ )١( 


۱0 


وقد عرضت عليه قريش كل ما يرضى مطامع الطامعين» وترضته 
ا ل ورا لمستزید. فلو آنه کان بشرا غير مؤید بروح 
اللهء لما استطاع أن يجحتمل آذاهم ولا أن يقاوم إغراءهم» ولكان 
من الحتمل أن ييل إلى ناحيتہم بعض اليلء» وأن يترضاهم ولو 
بعض الرضى. ولكنة رسول الله والله من وراثه يؤیده بقوته» 
ویشبته بتثبیته» ویعینه على احټال ما ینالونه به من الأذی» وعل 
مقاومة ما بخدعونه به من مُغريات. 

لقد كان اضطهادهم E‏ - شديد الوطأة» وكان 
عُروضهم - حقا - شديدة الإغراء. . ولولا أن الله ثبت قلب 
نبيه بء وأيده بحوله وقوته» لزعزعه الإيذاء الذى تعرض له» 
ولبهره الإغراء الذى عرض عليه. . وهذه إحدى لمن الى مَنّ 
الله بها على رسوله إذ يقول له : لإوإن كادوا لَيفتنونك عن 
الذى أوحيْنا إليك لتفترى علينا غيره» وإذًا لاتحدُوك خليلا ٭ 
ولولا أن ناك لقد كذت تركنُ إلهم شيئًا قليلا# إذا لأذقناك 
ضعْفَ الحياة وضعف لمات ثم لا تنجد لك علينا 
نصا . 


.۷١ - ۷٣۳ سورة الاسراء الآيادت‎ )١( 


۱71 


مواقف التحدى 


النى لا يتزحزح عن موقفه 

أخحفقت كل امحاولات ال رادت رن ان ا سول 
الله ية عن دعوته» أو أن تقف تيارها ارت عن السير ف 
طرهقه. وکان الموقف الأحر الذى وقفه. ll‏ رسول الله قبیل 
وفاة عمه أ طالب» دليلا على أنه مصمم على الوصول بهذه 
الدعوة إلى غايتاء مها كلفه ذلك. وكانت الكلمة الى ألقاها 
إلى عمه أ طالب يوم أخرجته قریش» وخرته بین أن يكف 
عتا ابن أخيه أو تكون الحرب بينها وينه حقى يبلك أحد 
الفريقين. . كانت هذه الكلمة هى الدستور الذى وضع E‏ 
رسول الله ييو لنفسه خحطة السير ف هذه الدعوة» حت مجحكم 
اله بينه وبين أعدائه. لقد قال له عمه يومذاك : «يا ابن 
آخحى» ابي على وعلى نفسك» ولا تحملنى من الأمر مالا 
أطيق » . فكان جوابه على ذلك : « ياعم » والله لو وضعوا 
الشمس ف يينى» والقمر فى يسارى» علل أن أترك هذا الأمرء 


۱¥ 


ما ترکته» حن يظهره الله أو آهلك دونه ». وله يكن حينذاك 
٠‏ كثير الأنصار» ول تكن دعوته قد استفاض أمرها وانتشر خحبرها 
کا هی الیوم ومع ذلك صمم على أن يسر بها إلى النهاية؛ 
فكانت هذه الكلمة هى الدستور الذى وضعه لنفسه فلم جحد عنه 


قي شعرهة. 


لقد بذلت قريش ف هذا السبيل كل ما تستطيع من جهد» 
وتوسلت إليه بكل ما تستطيع من حيلةء واستباحت ما يجوز وما 
الا جوز فى عرف المروءةء وأتت من الأعال ما قد لا يتصوره 
العقل» وثابرت فاك ك ل ا و ن 
كل ذلك أدركت أن عمدذًا لن ترهبه القوة مها بلغخت. ولن 
يخدعه الإغراء مهيا عظمء وأن كل عاولة لتحويله عن طريق 
هده الدع لا دى .ولا فد قارات آن تات سن طرق 
التعجيز والتحدى»ء لعلها بذلك تستطيع أن تشط همته» 
أو تكشف عجزه للناس فينصرفوا عنه وعن دعوته. فليطالبوه 
إذن بالمعجزات» وليتحدّوه أن يقدم برهانا عل شا تيوه 
کا فعل غره من الرسل ااا ت اى موسی قومه 
باللحجزات وأق عيسى قومه بالمعجزات» وأق كل رسول قومه 
SS a a aS‏ فان کان عمد 
ا ب فلياتنا بآية كا ازل الأولون#ي› فإن عجز 


۱A۸ 


عن تقديم هذا الدليل فقد انكشف أمره للناس» وتبين هم أنه 
دجال يفترى على الله الكذب.` 


قريش تتحدى بطلب المعجزات 

وكذلك اجتمع للملا من قريش يدبرون ويقدرون» حتى خيل 
إلهم أهم قد أحكموا الحطة ودبروا الأمر.. م أرسلوا إلى 
رسول الله ية ینبئونه بان أشراف قومه فى انتظاره» يیریدون أن 
بجتمعوا به ليكلموه. فأسرع إليهم رسول الله» صلى الله عليه 
وسل» وف نفسه آمل قوی بأن الله قد هداهم إلى الايمانء 
وآنم عدلوا بأنفسهم عن خطة العناد الى انتهجوهاء بعد أن 
تبين هم وجه الحق فيا جاءهم به. فلا أن اجتمع بهم أخذوا 
لون له القول» ويستدرجونه بالمداهنة والملاطفة» ويعسدونه 
ال و ا ا و له ع ود ا 
وما جاءهم به من خلاف» ويعرضون عليه كلل ترضية يريدها 
ليرجح إلى دينهم» ويترك ما جاءهم به من هذا الدين الذى 
سفه به أحلامهم› وكفر آباءهم» وعاب آلمتمم. ثم عادوا 
يلوحون له با عرضوا عليه من قبل» من للك والسلطان» 
والمال والشوة» والطب والعلاج» وما إلى ذلك من وسائل 
الإغراءء الت تسجال با النفوس» وتستوى بها القلوب». وتشترى 
بها الضائر. ا 


۹۹ 


فلا رأوا أنه لا يقبل منهم شيئاء وأنه مصر على السير ف 
طریقه» انقلبوا عليه يتحدونه. . يطالبونه بالمعجزات» ویستعجلونه 
بالعذاب الذى توعدهم به إن کان رسولا. 

روی ابن إسحاق عن سعيد بن جُبّير وعن عكرمة مولى 
عبد الله بن عباس» عن ابن عباس رضى الله عنه وعن أبيه: 
« أن أشراف قريش من كل قبيلة اجتمعوا بعد غروب الشمس 
عند ظهر الكعبةء م قال بعضهم لبعض : ابعثرا إلى محمد 
فكلموه» وخاصموه حتى تعذروا فيه“ . فبعثوا إليه أن أشراف 
قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك» فائتهم. فجاءهم» صلى الله 
عليه وسل» سريًاء وهو يظن آن قد بدا لهم فيا كلمهم فيه 
بداء - وکان علہم حريصًا يحب رشدهم ويعرَ عليه عنتمم 5 
حتى جلس إليهمء فقالوا له : «يا محمد إنا قد بعثنا إليك 
للكلمك. وإنا - والله - ما نعل رجلا من العرب أدخل على 
قومه مثل ما أدخحلت على قومك.. لقد شتمت الآباء» وعبت 
الدين» وسببت الآلهةء وسفهت الأحلام» وفرقت الجماعةء فما 
بق أمر قبيح إلا وجئته فيا بيننا وبينك - أو ك)ا قالوا له - 
فإن كنت إا جثت بهذا الحديث تطلب به مالاء جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا؛ء وإن كنت إنما تطلب به الشرف 


 هتاداعم تعذروا فيه : جادلوه حى تقيموا عليه الحجة وتيوا عذركم لللاس ف‎ )١( 


۷٠ 


فيناء فنحن نسودك علينا؛ وإن كنت تريد به مُلكاء ملكناك 
علينا؛ وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا" تراه قد غلب عليك 
- فربما كان ذلك - بذلا لك أموالنا فى طلب الطب لك 
حقی نرا منه أو فياك » . 

ل ف مرا جن اه ع وة و ن 
ما تقولون. . ما جئت با جئثتكم به أطلب أمولكم» 
ولا الشرف فيكم» ولا املك عليكم؛ ولكن الله بعشنى إليكم 
رسولاء» وآنزل على كتابا وأمرنى أن أكون لكم بشررًا ونذيراء 
فبلغتکم رسالاق ری ونصحت لکم. فإن تقبلوا منى ما جئتكم 
به فهو حظكم فى الدنيا والآاخحرة؛ وإن تردوه على أصبر لأمر 
الله» حت مبحکم الله بین ویینکم» - او کا قال» صلى الله 
عليه وسل . | 

قالوا : «یا حمد» فإن کنت غر قاہل منا شیا عا عرضناه 
غلا فنك افد غلبت :آنه لن من الانى احد اض بلدا 
ولا أقل ماء ولا أشدٌ عيشًا منا. فسَّل ربك الذى بعشك با 
حك هو غا شتو اال ال د دعا ا د 
لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أغبارًا كأنبار الشام والعراق» وليبعث 
لنا من مضی من آبائنا؛ ولیکن فیمن یبعث لنا قصی بن کلاب 

)١(‏ الرفى : كانوا يمون التابم من الجن رثيًا. 


E 


فإنه كان شيخ صدذق» فنساأله عا تقول» أحق هو أم باطل. 
فإن صدقوك وصنعت ما سألناك» صدقناك وعرفنا منزلتك من 
الله وأنه بعٹثك رسولا کا تقول ». 

فقال هم صلوات الله وسلامه عليه: «ما ہذا بعشت 
إليكم؛ إنغا جئتكم من الله با بعشفى به» وقد بلغتضكم 
ما أرسلت به إليكمء فإن تقبلوه منى فهو حظكم ف الدنيا 
والآحرة» وإن تردوه عل أصبر لأمر الله تعالى حت بحكم الله 
وک 

قالوا : «فإذا ل تفعل هذا لنا فخذ لنفسك : سل ربك أن 
يبعث معك ملكا يصدقك با تقول» ويراجعنا عنك. وسله 
فليجعل لك جنانا وقصورًا وكنوزا من ذهب وفضةء يغنيك بها 
عا نراك تبتغى ؛ فإنك تقوم بالأسواق كا نقوم» وتلتمس المعاش 
کا نلتمسه. حى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت 
رسولا کیا تزعم ». 

فقال ممم رسول الله» صلى الله عليه وسل: «ما آنا 
بفاعل» وما أنا بالذى يسال ربه هذا؛ وما بعثت إليكم بهذا 
ولكن الله بعثنى بشيرا ونذيرًا - أو كا قال - فإن تقبلوا 
ما جثتكم به فهو حظكم ف الدنيا والآخرةء وإن تردوه على 
أصر لأمر الله» حتى محكم الله بينى وبينكم ». 
۲۲ 


قالوا : «فأسقط السياء علينا كسما کا غت ان سك إن 
شاء فعل؛ فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسا : «ذلك إ إلى اللهء إن شاء أن يفعله بكم 
فع ). 


قالوا : «يا محمد أها عل ربك أننا سنجلس معك» 
ونسالك عا سالناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك 
فيعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع فى ذلك بناء إذ م 
ا ا ك ج 
بالهامة يقال له : «الرحن»» وإنا - والته - لا نؤمن بالرحهمن 
أبدا. . فقد أعغذرنا إليك يا محمد وإنا - والله - لا نتركك 
ا ا ا کت ر ااا 

فلا قالوا ذلك لرسول الله» صلى الله عليه وسلء قام 
عنېم» وقام معه عبد الله بن أب أمية بن المغيرة - وهو ابن 
عمته - فقال له : («يا حمد» عرض عليك قومك ما عرضوا 
ا قل ی ال هه ا ا م ب 
الله كا تقول ويصدقوك ويتبعوك» فا تفعل. تم سألوك أن تأخحذ 
لنفسك ما يعرفون به فضلك علهمم ومنزلتك من التهء فل 
تفعل. شم سألوك أن تعجل هم بعض ما تخوفهم به من 
العذاب فل تفعل - أو كا قال له - فواللكه لا أومن بك 


E 


أبدّاء حتى تتخذ إلى السماء سلّاء ثم ترق فيه وأنا أنظر إليك 
حى تاتيہاء ثم تأق ومعك أربعة من اللائكة يشهدون لك أنك 
كا تقول.. وام الله لو فعلت ذلك ما ظنست أ 
أصدقك . . ! » 

م انصرف عن رسول اله صلى الله عليه وساء وانصرف 
رسول. الله إلى أهله حزینا آسفاء لا فاته مما کان یطمع به من 
قومه حين دعوه» ولا ری من مباعدتهم إياه. 


استخدام القوة 

فلا قام عنم رسول اللهء صلى الله عليه وسل» قال 
بو جھل : «یا معشر قریش› إن عحمدا قد آبى إلا ما ترون 
من عيب ديننا» وشح آبائناء وتسفيه أحلامناء وسب آهتنا. 
وإنى أعاهد الله لأجلسنٌ له غدًا محجر ا اط عله فا 
سجد فی صلاته فضّخت به رأسه» فأاسلموفق عند ذلك 
أو امنعونى. فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا ضهم». 
قالوا : «والله لا نسلمك لشىء أبداء فامض لا تريد». 

فلا أصبح ابو جهل أخڌ حجرا کا وصف. ثم جلس 
لرسول الله ينتظره» وغدا رسول اللهء صلى الله عليه وسل 
کا کان يغدو. وكان» صل الله عليه وسل» بمكة وقبشّه إلى 


8 


الشام» فكان إذا صلل صل بين الركن الباق والحجر الأسودء 
وجعل الكعة ينه وین الشام. وقام رسول الله » وقد عدت 


قریش فجلسوا ف آندیتہم » ينتظرون ما بو جهل فاعل . 


فلا سجد رسول الله صلى الله عليه وسل» احتمسل 
أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه» حتى إذا دنا منه رجع منهزمًا 
منتقَعًا لونه» مرعوبًا قد يست يداه على حجره حى قذف 
الحجر من يده. وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: «مالك 
يا أبا الحكم ؟» قال : «قمت إليه لأفعل به ماقلت لكم 
البارحة؛ فلا دنوت منه عرض لى دونه فحل من الاإبل» 
لا والله ما رایت مثل هامته ولا مثل قصرته" ولا أنيابه لفحل 
قط؛ فھم بى یرید أن یاکلنی.. ۲ 

قال ابن إسحاق : فذكر لى آن رسول اهء صلل الله عليه 
وسلاء قال : «ذلك جبريل عليه السلام. لو دنا لأحذه». 


الرسول يحزن لعناد قريش 
وکان رسول الل ل يعل عل اليقن آن الله يرعأه ومحوطه 
ويعصمه من الناس› وآن قریشا مھا طغفت وبغخت لا تستطيع 
)١(‏ القصرة : أصل العنق. 5 يع هنا ضخامة رقيته وطوطا. 


۲۵ 


أن تنال منه منالاء فکان يبلغهم رسالات ربه دون آن بخشى 
بأس أحد منم . ولکن صدره کان یضیق بجا يلتق من تکذیہم» 
وما جد من صدودهم وعنادهم» وتذهب نقفسه حسرات عليهم 
كلا رآهم يقفون موقف العناد من دعوة الحى» وهم أهله 
الأدنون» وعشيرته الأقربُون» وأؤلى الناس به» وأحقهم أن 
ينتفعوا با جاءهم به من الخير» وأجدرهم أن يصدقوه فيا يبلغ 
عن ربه» وهو الصادق الذى لم بجربوا عليه كذبا قط والأمين 
الذى ل يانم نصا ولم يُضمر هم كيدًا. وکان يشق عليه أن 
يتحداه أهله وعشيرته هذا التحدى»ء وأن يتهموه بالحنون والسحر 
والكهانة» وقد جاءهم بجا فيه صلاحهم وسعادتم EE EE‏ 
والأخحرة» وأن يكذبوه فيا جاء به من الحق الواضح والآيات 
الات 


وكم تمنى لو أن الله هداهم إلى الإييان فآمنوا ودخلوا ف 
رحمة الله مع الداخلين» وكم تمنى لو أن الله أجابهم إلى ما 
يطلبون من العجزات» عسى أن يكون ذلك سببا ف هدايتهم. 
ولكن الله العليم بجا كان وما يكون» قد عل أهمم طلا يؤمنون 
ارخا كل 6 رانا سا راه ف ره 
د من لحرن واه وا بعر به هن الق وال 
فكان يخفف عنه ويواسيه با يلق ف نقسه من أسباب السكينة»' 


0۹ 


وما يقص عليه من أنباء الذين سبقوه من الرسل والأنبياءء وما 
کان من صبرهم على ما کانوا يلاقون من التکذيب والأذی حت 
أتاهم نصر الله؛ ویحثه على ان یتأسی بہم» فیصبر کا صبرواء 
ويترقب النصر من الله كما ترقبواء ويؤكد له أن نصر الله 
قريب» وأن وعد الله حق»ء وأن العاقية للتقوى. 


ربه خفف عنه ويثبته 


وقد أنزل الله على رسوله ية ف ذلك آيات كثرة: منہا 
ما يشتمل على أنباء الم السابقة ومواقفهم من الأنبياء الذين 
أرسلوا إليہم» وما كان من نصر الله للمؤمنين وخحذلانه 
للكافرين. ومنہا ما يكشف عن سنن الله فى الكون ونواميسه ف 
الوجودء وأنها ستن ثابتة لا تتبدل ولا تتحول مها تغير الزمان 
والمكان» وأن من هذه الستن أن يكون فى الناس كافر ومؤمن» 
وأن يكون الجرمون أعداء المرسلين» وأن يكذب الرسل ويدوا 
ف كل أمة حتى يأتيهم النصر من عند الله وأنه ما أرسلل الله 
من رسول ولا نی إلا تمنی ان ہدی الله قومه فيژمنوا به جیعّاء 
ولكن الشيطان يقف ف طريق هذه الأمنية» ليصد الناس عن 
| سبیل الله » فينخدع بتخریره من حقت علیہم الضلالة من مرضی 
القلوب وقساتباء ولا حلص الاان إلا إلى قلوب الذين أنار 


04 


الله بصائرهم بنور المعرفة› وکتب ف فلوم الان وأيدهم روح 


1 
ف 


وكان الهدف الذى ترمى إليه هذه الآيات هو تأييد الرسول 
ا ونشيته › ہق ا حاطره ويطمئن قلىه. وقد تۆت هله 
الايات وتنوعت» وسلكت إلى هذه الغاية كل مسلك؛ فكان 
مها ما محمل معن التعزية› ومنها ما حمل معن العتاب› ومنہا 
ما يحمل معن التحذير من اليأاس»ء ومنها ما حمل معن التنبيه 
إلى سنن الله فى الكون» وما ما بجمل معنى الحث على التأسى 
بمن سبق من الرسل»ء ومنہا ما محمل معن التشجيع› ومنہا 
الأيات والمعجزات. 

وفد معت الآيات الأريع العالية مالم جمح غرها من هله 
الأغراض : فقد عری الله فما رسوله» وعاتىه» و-حذره» 
وواساه» وشجعه» ونه ای 9 الكون. م آيأسه من إعان 

ار ی ای د ا و اه اوا و ی ت ا 
سورة الحج : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا لى إلا إذا تمنى الق الأيطان ٤‏ 
أمنيته» فينسخ الله ما يلتق الشيطان ثم يحكم الله آياته» والله علم حكم *٭ ليجعل ما يلق 
الشيطان فننة للذين ف قلوہم مرض والقاسية قلوهم» وإن الظالين لفى شةاق بعيد * 
وليعل الذين آوتوا العل أنه احق من ريك فيژملوا به فشخبت له قلرہمء وإن اله هادي 
الذین آمنوا إلى صراط مستقم) آیات ۵۲ - .٥٤‏ 


۸ 


ھؤلاء المعاندين من قومه؛ وذلك إِد يقول سسبحانه و س وره 
الأنعام 


قد نعل إنه ليَحْرّنك الذى يقولونء فإهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجخدون #٭# ولقد كذبت ل هن 
ا ع ا ا کا اتاهم El‏ 
لكليات الله ولقد جاءك من نا المرسلين ٭ وإن كان كبر عليك 
إعراضهم فإن استطعت أن تبتغخى ا ف الأرض او ف 
الساء فتأترہم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى .فلا تكوننُّ 
من الحاهلين #* إنا يستجيب الذين يسمعون والموق يبعثهم 


الله م إليه يرجعون”'. 


وقد آيقن رسول الله ألا خير فى هؤلاء المعاندين» ولا آمل 


ف إيانيم» وأن الخير قد يكون ف التحول عنهمء والاتجاه إلى 


دة :ا على ما أسروا فى أنفسهم نادميني”. 


mm ا‎ 
٣١٣ - ٣٣ سورة الآنعام الآیات‎ )١( 


(۲) سورة الائدة الآية ؟٥.‏ 


۹ 


الخروح إلى الطانف 


يئس النى من قریش 

أيقن رسول الله ب أن اللا من قريش سيظلون فيا هم 
فيه من عناد وكفر» وآنہم لن يؤمنوا حى يأتيہم الله بعذاب من 
عنده أو بأیدی المؤمنين؛ فتولى عنم وانتظر قضاء الله فيهممء 
وعزم على أن يتوجه بدعوته إلى غيرهم. وكانت قبيلة «ثقيف » 
بالطائف أول من فكر رسول الله بل فى دعوتيم إلى الإسلام 
بعد قريش» وكانت له بثقيف صلات من الرّحم تدعوه إلى أن 
يتوجه إليهم بدعوته» فقد استرضع» صلى الله عليه وسل فى 
بادية بنى سعد؛ وبادية بى سعد جزء من بادية الطائف» فأهل 
الطاثف من هذه الناحية يعتبرون أخحوال رسول الله يلل مسن 
الرضاعة» فهم اقرب القبائل رحا إليه بعد قريش. وقد أشاد 
بهذه الصلة خحطيبہم يوم حنيّن. إذ جعل يستعطف النبى على 
اساری قومه» ويذكره بہذه الرحم الى تجمع بينهم وبينه» ويقول 
فا يقول : «.. يا رسول اللهء إنغا ف هذه الحطائر من كان 
يكفلك من عماتك وخالاتك وحواضنك. وقد حضتاك فى 
i‏ 


حجورناء وأرضعناك بشدينا. . وحن مع ذلك أصلك 
وعشرتك ». . إلى آخحر ما قال فى خحطتته تلك عا أثار ف 
نفس الرسول عاطفة الرحمة ممؤلاء الأهل والعشيرةء فرد عليمم 
كل ما أحذ منہم» وجعل يستعطف الناس لمم حى أرضاهم. 
فاتجه نحو ثقيف 

کان من الطبيعى إذن أن يتجه رسول الله ل إلى هؤلاء 
الرحمء ليعرض علهم دين الحق» وليطلب النصر والمنعة فيهم› 
حقی يبلخ رسالة ربهء بعد أن تنکرث له قريش» ووقفضت منه 
موقف العلاد والصد عن سبيل الله. وكذلك فعمل صلى الله 
عليه وسل؛ فقد خرج إلى الطائف ف شوال من السنة العاشرة 
ك العر وال غ فقي وال بن مكة الط 
يت فة هلاه فى اة تد عل اة ورن ميلا 
يقطعها الراكب ف نحو أربعة أيام» بين جبال وعرة» ووهاد 
مقفرة. وقد آثر رسول الله ب أن يقطعم هذه الشقة ماشياء 
لأنه - فيا يُظن - قد خرج إلى هذا القصد خفية» حت 
لا تعاا قريش بوجهه الذى يريده. ولعله کان يقدر عواقب 
الاحفاق لو أخحفق› حتی لا تشمت به قریش وتشتد ف طغیانہا 
عليه. وأكثر الرواة على أنه لم يكن فى هذه الرحلة منفردا» وأن 
امولاه زيد بن حارثة كان قى صحبته. 


۹ 


ثقیف حرص على دیا 

وكانت الطائف ف ذلك ا مقر عبادة «اللات ». ' 
واللاتُ صن كانت تعبده ثقيف وتعظمه» وتحتفل به احتفال 
ن اا د م ا ولت اله اة وك ةة 
وكانوا يسيرون إلى ذلك البيت» ويضاهئون به الكعبة»ء ويحرمون 
واديه. وکانت قریش وجمیع العرب يعظمون « اللات »> کے كانوا 
يعظمون «هبل » أعظم أصنام الكعبة. 

وكان بين ثقيف وقريش صلات من للمودة والمنفعة متبادلة 
منذ القدم» وكانت ثقيف تحرص على أن تظل هذه الصلات 
قامة بينها وبين قريش» وكانت ثقيف قد معت بدعوة رسول 
الله ء صلى الله عليه وسلء وعلمت با كان بينه وبين قريش من 
حلاف ومناوأة. وكانت تعل أن قريشًا إنما تناویٌ عن بيتهاء 
خافة أن تنصرف عنه العرب فلا تحج إليهء» وعن أصنامها خافة 
أن تنحط منزلتها ف نفوس العرب» فتنحط تبعا لذلك منزلة 
قريش . وكذلك كانت ثقيف تخشى أن تتأثر منزلة «اللات » 
بدعوة الإسلام» وكان فوق ذلك تحرص على رضا قريش»ء وتريد 
ألا تقطع ما بينها ويينها من صلات أو لعله كان . كذلك. 

ومهيا يكن السبب» فإن ثقيفا لم تستجب لدعوة الزسول 
۲ 


ية ول تحسن لقاءه؛ فقد أقام صلى الله عليه وسل» بينهسم 
عشرة أيام» لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا كلمه وعرض عليه 
الاسلام» وطلب إليه أن ينعه وينصره حت يبلغ عن ربه» 
ولکن أحدًا منہم ل جب دعوته» لا رجلا ولا امرأةء ولا حرا 
ولا عبداء ولا شریغا ولا وضيعا؛ فرجع عن الطائف حزونا 
كسير القلبء بحس الم الصدمة إحساسًا قوباء ويشعر بخيبة 
الأمل فيم شعورا مضاعفا. 


أشراف ثقيف نسخر من النى 

وكان أشد ما لق رسول الله ييو من أشراف ثقيف› 
ما لقيه من أبناء عمرو بن عُمير بن عَوف» وهم عبد ياليل 
وأخحواه مسعود وحبيب» فقد ذهب صلل الله عليه وسلء إليہم» 
وهم يومئذ سادات قومهم» وعرض عليہم دعوته» وطلب إليہم , 
أن ينعوه حتى يبلغ عن ربهء فل جد عندهم رغبة فيا دعاهم 
إليه. بل لم جد منهم تخوة أهل الروءة» ولا بشاشة أهل 
الكرم» فقد استقبلوه جميعا فى ارتياب وشك» وردوا عليه ف 
استهزاء وسخريةء وقال له أبحدهم ساخرًا: «ما وجد الله أحدا 
يرسله غرك »! وقال له الآاخحر متهكما: «والله لا أكلمك 
أبدا. . إن کنت رسولا - کا تقول - فانت أعظم. خحطرًا من 
أن أرد عليك؛ وإن كنت تكذب على اله فما ينبغى أن 


۳۳ 


أكلمك »! آما الثالث فقد تحدى بأن تك 2 الكعبة إن 
کان الله آرسل عمدا E‏ 

وع رسول الله يل من رد هؤلاء الفلاثة أنه لا أمل ف 
ثقيف وخشى أن تع قريش با كان من أمره؛ فتقدم إليمم 
راجيا أن یکتموا علیه» ولا یفشوا ما کان بینہم وبینه» ولکنہم 
لم يستجيبوا له. وكأغا كانوا أشد حرصا على إفشاء الأمر منم 
على كقانه» وكانوا على مودة قريش احرص منم على ستر محمد 
ابن عبد الله فى موقفه ذاك؛ فل تلبث أنباؤه أن ذاعت وشاعت 
فی قرنش: 


وتسلط عليه سفهاءها 

وكرهت ثقيف مقام رسول الله ية بينهاء وخحشيت عواقبه› 
وخافت أن يصيبها ما أصاب قريشًا من اضطراب الأمر وفساد 
ذات البينء فقالوا له : «يا محمد اخرج ا بلدنا واحق با 
شئت من الأرض» فإنا حاف على أحدائنا وضعفائنا أن 
تفتنهم ». ولم يجد رسول الله ل بدا من أن ينصرف عنم 
دون أن يستجيب له أحد منهم. 

ولم تكن ثقيف كرية فى استقبال رسول الله ية ولا ف 
تشييعها إياه؛ فقد أغروا به سفهاءهم» وسلطوا عليه عبيدهم 
۳٤‏ 


وصبیانہم پسبونه ويصيحون به» حت اجتمع عليه الناس وقعدوا 
له على طريقه صفين؛ فليا مر» صلل الله عليه وسل بين 
الصفين» أخذوا يرشقونه بالحجارة» فجعل لا يرفعم رجلا 
ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة» حت ميت رجلاه» وتخضبت 
نعلاه بالدماء. وكان كلما أزلقته الحجارة قعد إلى الأرض› 
فيأخحذون بعضديه فيقيمونه» فإذا مشی رجموه وهم يضحکون › ول 
يكن هتالك من يدفع عنه أذى أولتك السفهاء» سوى مولاه زيد 
ابن حارثة» رضى الله عنه؛ فقد جعل زيد يقيه بنفسه» ويتلقى 
عنه ما يستطيع أن يتلق من الحجارة» حت شج ف رأاسه 

وهكذا جعل أولئك السفهاء يطاردونه ويتعقبونه» حت 
استطاع أن يحتمى منهم بحائط بستان هنالك لرجلين .من قريش› 
فانصرفوا عنه بعد ما أجهدوه وأنكوه. فجلس»ء صلل الله عليه 
وسلء تحت كرمة ف البستان يسترد أنفاسه» وقد بلغ منه' الحزن 
كل ميلغ » واشتد به الأسى على هؤلاء القوم الذين جاء إليمم 
باهدى والنور» فكاء جزاؤه متهم هذا اللقاء المنكر» وهذا الوداع 
ال 
موقف حرج 

وعرّت على رسول الله ية نفسه» وشعر بوخز الموان یری 


۳۵ 


فؤاده الطاهر» فجلس يتفكر ف أمره» ويستعرض ظروفه 
ووا قدا له الوففة اشد اما بكرن رةه اواعغظم ,ما بكرت 
ی ی ا وای چ ج 
النور الساوى» الذى تنكشف به الظلات» وتنقرج به 
الکروب. . لقد تنکرت له قریش حى ضاقت به وضاق اء 
وانقطع أمله فى أن تومن بالله ورسولهء جام شبد الأامل 
والنصرة فی ثقیف» فکان موقفها منه ومن دعوته اشد وأنکی من 
موقف قريش. وها هم أولاء بخرجونه من ديارهم أقبح إخحراجء 
ویطردونه أشنع طرد» وها هو ذا طرید شرید» لا یکاد یطمئن 
على نفسه حت يؤدی آمانته» ويبلغخ رسالته. . لقد أنكرته ثقيف 
كا أنكرته قريش» وانقطع آمله ف هؤلاء الرحم وف أولشك 
الحعشيرة؛ وإذا كان هؤلاء وأولئك قد أنكروه» وهم رخمه 
وعشيرته» وأولى الناس به» فهل يطمع فى نصرة من دونہم من 
القبائل والعشائر ؟ 

لكن الله الذى كرمه هذه الرسالة» ووعده عليها النصر 
والتأييدء لا يكن أن بخلف وعده؛ فإذا كان الأهل والعشيرة قد 
جفوه وأنكروه» فإن الله لن يتخلى عنه»ء وهو وحده القادر على 
أن جعل له من هذه الشدة خرجاء ومن هذا الضيق 
فرجا. . !. 


٦1 


الرسول يستغيث بربه 

. وتحركت نفسه بالأمل» وجاش صدره بالضراعة» واتجه بقلبه 
إلى الله يبتہل إليه» ويرجو منه الخؤث والرحمةء ويستعيذ به 
خحواطر الضعف والفشل» وهواجس اليأاس والقنوطء فقام يصلى؛ 
وكان إذ حزبه أمر فزع إلى الصلاة.. فلا انتهى من صلاتهء 
رفع يديه بالدعاء يقول : «اللهم إليك أشكو ضعف قوق» وقلة 
حيلتی» وهواففی على الناس» يا أرحم الراحين.. ! أنت رب 
الستضمفن وانت ري إل من كل إل .بيد جين أو 
إلى عدو ملکته آمری. . ؟ إن لم يكن بك عل غضبٌ فلاابالىء 
ولكن عافيتك أوسع لى.. أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات» وصَلّح عليه أمر الدنيا والآحرة» من أن تنزل بى 
غضبّك» أو محل عل سَخطك..! لك الى حن ترضى. 
وللا حول ولا قوة إلا باك !!». 


عداس یکرم النى ويؤمن به 

وأثر منظره فى صاحى البستان - عتبة وشيبة ابنى ربيعة - 
فتحركت له الرحمة ف قليما» وأشفقا عليه مما أصابه من 
الإعياء والهوان؛ فارسلا إليه قَطفًا من عنب البستان» مع غلام 


¥ 


| يقال له : «عدّاس».. فلا ذهب إليه عداس وقدم له 
القطف» تناوله منه شاكرًا م قال : «بسم الله الرحمن الرحي ۲ ! 
وأخذ يأكل. فدهش لذلك عداس» ونظر إليه قائلا : «والله إن 
هذا لكلام ما يقوله أهل هذه البلدة». فقال له صلى الله عليه 
وسل : «همن آى البلاد أنت»؟ قال عداس : «تصراف. من 
نيتوى ». فقال صلى الله عليه وسل : «من قرية الرجل الصالح 
وی ی ال دای وا کرت ما بی ن کو 
والله لقد خحرجت من نينوى وما فيا عشرة يعرفون ابن مى ؟» 
قال صلى الله عليه وسل : «ذاك آخیء کان نیا وأنا تې ». 
فأكب عداس على رسول الله ية يقبل رأسه ويديه 
ورجليهء» فجعل ابنا ربيعة ينظران إليه ويقول أحدهما لصاحبه : 
«القد - والله - أفسد عليتا غلامنا». فلا جاء عداس قالا 
له : «ويلك يا عداس ! مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
ورجليه » ؟ قال عداس : «والله ماف الأرض ثىء حر من 
هذا! لقد أخبرف بأمر ما يعلمه إلا نى». قالا له: «ويحك 
يا عداس ! لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خر من 
دينه ». . ويقول الرواة : إن عداسًا أسل وشهد أن لا إله 
إلا الله وأن حمدا رسول الله» وأنه معدود فى صحابه رسول 


۳۸ 


الرسول يرجو لأعداته اخداية 

كان ذلك اليوم آشد يوم مر برسول الله» صلل الله عليه 
وشلل» وکان ما لق غه من سادات ثقيف ومن سفهاڻها»ء جديرًا ٠‏ 
بأن يزعزع الجبال الراسخة؛ ولكن رسول الله» صلى الله عليه 
وسل» خرج من هذا الامتحان وهو أشد ما يكون ثقةّ بريه عز 
وجل» وأكثر ما يكون طمانينة إلى نصره وتأييده. 

على أن هذا الذى لقيه من آهل الجهالة والسفه من قريش 
ومن ثقيف» ل يترك فى نفسه شيئا من الضغن مء ولا من 
الحقد عليہم؛ بل ظل يتمنى مم الهداية» ويرجو أن ي الله 
عليهم بنعمة الإيان» أو يجعلها فى ذرياتمم إن لم يكن قدرها 
هم فى أنفسهم.'" 
,. روى البخارى ومسل أن عائشة» رضى الله عنهاء قالت 
لرسول الله» صلى الله عليه وسل : «هل أت عليك يوم کان 
أشد عليك من يوم أحد»؟ قال : «لقد لقيت من قومك 
ما لقيت.. وكان أشد ما لقيت يوم العقبة» إذ عرضت نضسى 
على عبد ياليل بن عبد كلال فل مجبنى إلى ما أردت؛ فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهى» فل أستفق من الغم إلا وأنا بقرن 
الثعالب"' ؛ فرفعت رآسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى» فنظرت 
N‏ ا 


۳۹ 


فإذا فما جبريل عليه السلام» فنادانى فقال : إن الله قد سمع 
قول قومك وما ردوا عليك» وقد بعث الله لك ملك الجبال 
لتأمره بجا شئت. قال صلى الله عليه وسل: فادافىق ملك 
الحبال» فسل عل ثم قال : يا محمد إن اله قد ع قول 
قومك وما رذوا عليك؛ وأنا ملك الجبالء وقد بعثنى الله إليك 
لتامرنقء إن شعت دمذمت علہم الحبال» وان فقت شت 
بهم الأرض. قال النى صلى الله عليه وسل : لاء بل آرجو أن 
بخرج الله من أصلابہم من يعبده وحده لا شريك له!». 


الجن يستمعون القرآن 

انصرف رسول الله ية من الطائف عائدا إلى مكة؛ فلا 
وصل فى طريقه إلى مكان يسمى «تلة»» قام من الليل يصلى 
ويرتل من القرآن ما شاء الله أن يرتل. فر به جماعة من الجن 
فاستمعوا إليه› فأاعجبېم ما سمعوا من هذا الكلام الذى ہدى 
إلى الرشد» ويدعو إلى الحق» فامنوا به وصدقوه» وذهبوا إلى 
قومهم يذيعون بينہم هذا النباء ويدعونبم إلى الاعان با جاء به 
هذا الرسول : «قالوا : يا قومّنا إنا معنا كتابًا أنزل من بعد 
موسى مصدَفًا لما بين يَدَيْه» يمدى إلى الحق وإلى طريق 
مستقم #٭ يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به» يغفر لكم من 
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ذنوبكم ویجركم من عذاب الم . ونزل الوحى على رسول الله 
َة ينبئه بجا كان من أآمره وأمر هؤلاء الحن الذين آمنوا به 
وصدقوه» فاستبشر» صلى الله عليه وسلء بذلك» وأيقن أن 
طلائع ر قد آذنت» وأن بشائر النصر قد. واتت. 

وأقام رسول الله هة بنخلة ثلاثة أيام» ندي .فة حا 
الدخحول على قريش» حت يأمن آذاهم ويتق أ طغيانهم» ولا سيا 
بعد ما سبقه النبا إليها با كان بينه وبين ثقيف. 

قال زيد بن حارثة : « كيف تدخل علهمم يا رسول الله 
وهم أخرجوك ؟» ولعل زيدّاء رضى الله عنه» ظن أن رسول 
الله ية لن يعود إلى قريش» بعد أن أيس من إيائہم وبعد أن 
لق ما لق منهم لكن رسول الله كان على يقين بنصر الله عز 
وجل» فقال : «يا زيدء إن الله جاعل لما ترى فرجا وخخرجًا 
وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه». 


الرسول يعود إلى مكة 
وکان لا بد له» صل الله عليه وسل» أن يعود إلى مكة» 
ليعرض دعوته على القبائل التق تحضر موسم الحج. وكان موسم 
الحج قد أقبل» وکان لا بد له من أحد ججیره من قريش»› حت 
)١(‏ سورة الأحقاف آیتا ۳۰ د ۳١‏ 


١ 


يستطيع أن يبلغ دعوته إلى القبائل التى حضرت الموسم. فأرسل 
إلى الأخحنس بن شريق» يعرض عليه أن يدخحل مكة فى جواره؛ 
فأجاب معتذرًا بأنه حليف قريش» وحليف قريش لا جير على 
صميمها. فأرسل» صلى الله عليه وسلء إلى سُهيل بن عمرو 
لیجیره؛ فتعلل بان بنی عامر بن لؤی لا تجیر على بنی کعب بن 
لؤى. . فارسل» صلى الله عليه وسلء إلى الطعم بن عَدىّ؛ 
فأجابه المعطم إلى ما أرادء ويعث إليه أن يدخل مكة ف 
جواره؛ فذهب رسول الله يل فبات عنده تلك الليلة. فلا 
أصبح خرج صلل الله عليه وسل وخرج معه المطعصم هو وبنوه 
الست وفك تفلدوا ‏ اليرفه جا افدخلن اجك ,وفالرا ارول 
لله : «طف». واحتبوا بجمائل سيوفهم فى الطاف. فأقبل أبو 
سفيان إلى المطعم فقال : «أمجير أم تابع»؟ قال المطعم : 
«لا بل مجبر». قال أبو سفيان : «إذن لا کف ٩‏ وجلس معه 
حتی قضی رسول الله ييو طوافه. فلا قضى طوافه وانصرف» 
انصرف معه المطعم وبنوه محيطون به. وذهب أبو سفيان إلى 
مجلسه فى ندى القوم» يخبرهم با كان من جوار المطعم لمحمد. 
واضطرت قريش أن تُضى جوار المطعم بن عدى» فل تتعرّض 
لرسول الله بی بسوء لکنها جعلت تفكر وتدبر»ء منذ عرفت أن 


)۱( لا تحقر : لا ينقض عهدك ولا يعتدى أحد علل من أجرته وتصديت خمايته. 


E 


رسول الله جلا یرید أن يعرض دعوته عل قہائل المرب ف 
موسم الحج» وجعل زعماؤها يتبادلون الرأى فيا يجب أن 
يفعلواء حتى مولوا بين قبائل العرب وبين هذه الدعوة الخطرة. 


۳ 


عرض الدعوة على القبائل 


أسواق العرب فى موسم الحج 

عاد رسول الله َو إلى مكة بعد رحلته إلى الطائف؛ 
وحضر موسم الحج»ء وآقبلت قبائل العرب على البيت الحرام من 
کل فج» تؤدى مناساك الحج» وتقدم للأصنام ما علها من 
نذور وقرابين. 

کن خن عاد رالرب کن رر إل فك :ق جرت 
الحج» أن ينتهزوا فرصة الأشهر الحرم فى ذلك الموسم» فيعرضوا 
بضائعهم فى أسواق مكة. وكان أشهر هذه الأسواق ثلالة : 
عُكاظ وججنةء وذو الجاز. فأما «عُكاظ» فهى سوق بين مكة 
والطائف» على بعد يوم من الطائف وثلائة أيام من مكة؛ وأما 
« مجنة » فهى سوق بأسفل مكة» على نحو اثنى عشر ميلا منهاء 
أما « ذو الجاز» فهى سوق على يين الموقف من عَرَفةء على بعد 
فرسخ”“ منہاء وهى أقرب الأسواق الثلاثة مكانًا إلى مكة. 


)١(‏ الفرسخ ثلائة أميال. والميل ٠۱۷١١‏ ياردة: أى نحو كيلو متر ونصف. 
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فكان العرب يبدءون بعكاظ» فيحضرون إليها مح هلال ذى 
القعدة» فيقيمون بها عشرين يوماء “م ينصرفون إلى مجنة فيقمون 
بها عشرة أيام. فإذا رأوا هلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى . 
امجاز» فاقاموا ہا انى ليال. شم يتروون من مائها فى اليوم 
الثامن» ويخرجون إلى عرفة ليؤدوا مناسك الحج. 

وكان رسول الله» صلى الله عليه وسااء قد عقد العزم على 
أن يَغْشى هذه الأسواق» ليعرض نفسه على القبائل الى حضرت ' 
الموسم» يدعوهم إلى اله عز وجل» ويخبرهم آنه نى مرسل» 
ويسأهم آن يصدقوه وينعوه حت يبین عن الله ما بعثه به. 


قريش تستعد لتشويه الدعوة 

وکانت فریش قد ادت عدا ملد غرفث :ما عزم عليه 
رسول الله ية من عرض دعوته على القبائل» وأجمعت رأا 
عل ان وة هذه الدعوة عند فبائل العربت» وأن تحذرها مسن 
سحر محمد وما ينجم عنه من المُرقة والخلاف بين الأهل 
والفتارة: وقد أعدت أذلكف مثلد ما أصاہا ھی من فرقة 
وشقاق بسبب دعوته. 

روى ابن إسحاق : «أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر 
من قريش» وكان ذا سن فيہم» وقد حضر الموسمء فقال هم : 
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يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود الحسرب 
ستقدَم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم» فاجمعوا فيه رايا 
واحدّا» ولا تختلفوا فیكذب بعضكم بعضًاء ويرد بعضكم قول 
بعض. قالوا : فأنت يا أبا عبد شس فقل» وأقم لنا رأيا نقول 
به. قال : بل أنع فقلوا أسمع. قالوا: نقول : كاهن.. قال : 
لا والله ما هو بكاهن؛ ولقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن 
ولا سجعه. قالوا : فنقول : مجنون.. قال : ماهو بمجنون؛ 
لقد رآینا الحنون وعرفناه» فا هو حنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. 
قالوا : فنقول : شاعر.. قال : ما هو بشاعر؛ فقد عرفا 
الشعر کله رَجَرّه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه» فا هو 
بالشعر. قالوا : فنقول : ساحر.. قال : والله إن لقوله لحلاوةء 
وإن آصله لَعَذّق. إن فرعه لجناة"؛ وما نع بقائلين من هذا 
شيعا إلا عرف أنه باطل. وإن اقرب القول فيه لأن تقولواً: 
ساحر. . جاء بقول هو سحر؛ يفرق به بين للمرء وأبيه» وبين 
المرء وآخحيه» وبين للمرء وزوجهء وبين لمرء وعشيرته. . ! فتفرقوا 
ا ار لرن ل الان ن ا ال 
لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا له أمره». 
%*+ * % 
أ () قال السهيلى : هو استمارة من النخلةء التى ثبت أصلها وقوىء وطاب فرعها إذا 


جنى والنخلة هى العذق. 


ا 


قريش مححذر من سحر عمد 

وجعلت قریش تتابع رسول الله ي ينا ذهب» فكلا ذهب 
إلى قليلة من القبائل يعرض عليها دعوتهء وقف عليه رجل من 
قريش بيجحذرها من سحره ومكره» ويتہمه عندها بالجنون تارة› 
والكذنت تارة وناج تار أخرى. وان لر ماعا ف 
نفوس العرب» فكان لقومم أثره فى إعراضهم عن رسول الله 
و اسا ا عر هت ا اراح وا 

ا 

روى ابن إسحاق عن ربيعة بن عباد الدؤلى أنه قال: «إف 
للام شاب مع أب بمنى» ورسول الله صلى الله عليه وساء 
يقف على منازل القبائل من العرب» فيقول : «يا بنى فلانء 
إفى رسول الله إليكم» آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
ا ران كرا ما دن من ده ن ل ادام وان 
تؤمنوا بى وتصدقوا بى» وتنعوفق حت أبلغ عن الله ما بعثنى 
به ». (قال) : وخلفه رجل أحول وَضیء» له غدیرتان وعلیه 
حلة عَدنية. فإذا فرغ؛ رسول الله ييل من قوله وما دعا إليه قال 
ذلك الرجل : يا بنى فلان إن هذا إنغا يدعوكم إلى أن تسلخوا 
اللات والعزى من أعناقكم» وحلفاءكم من الجن من بنى مالك 
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ابن أقيش› إلى ما جاء به من البذعة والضلالة؛ فلا تطيعوه 
ولا تسمعوا له.. (قال) : فقلت لأ : ياأبت» من هذا 
الرجل الذی يتبعه ویرد عليه ما يقول؟ قال : هذا عمه 
عبد العزى بن عبد المطلب : أبو لمهب». 


وروی البہمق عن رجل من كنانة قال : «رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسل» بسوق ذى الجاز وهو يقول : «يا أيها 
الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا».. وإذا رجل حلفه يسن 
عليه التراب - فإذا هو أبو جهل - وهو يقول : اها الناس 
لا يغرنكم هذا عن دينكمء فإغا يريد أن تتركوا عبادة اللات 
والعزى !». 


القبائل تستجيب لسعى قريش 

ولكن ذلك لم ينع رسول الله ية أن يأق القبائل فى 
مناز مها» يعرض علا دعوته» ويسأاها نصره وحمایته حت يبلغ 
رسالة ربه؛ غير مبال با يلقاه من مناوأة قريش لدعوته» وسعيا 
لدى القبائل فى تشويهاء وتويه الحق بالباطل ف أمرها؛ موقنا 
أن الخلبة للحق وإن طال الزمن» وأن النصر مع الصبر» وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً. 

وقد تأثرت القبائل بسعى قريش أيا تأثر؛ فا من قبيلة 
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إلا وأعرضت عن رسول الله ية وردت عليه دعوته ف ذلك 
الموسم» وإن كانت طريقة الرد تختلف باختلاف القبائل؛ هن 
القبائل من كان يغلظ له الزد» ومنها من كان يساومه ف الفن» 
ومنہا من کان يسخر منه ویستہزی بدعوته» ومنہا من کان 
یستانق بالرد حت يفكر ف الأمر وينظر فى العواقب. 


روى ابن الأثير وابن إسحاق وغرهما من أصحاب السرر: 
« أن رسول الته» صلى الله عليه وسلء أت كندة فى منازهمء 
فدعاهم إلى اللهء عز وجل» وعرض علهم نفضسه» فأبوا 
عليه. . وآق بنى كلب فى منازهم» فدعاهم إلى الله وعرض 
عليهم نفسه» فأہوا عليه. . وأق بى حنيفة فى مناز مم» فدعاهم 
إلى الله وعرض عليهم نفسهء فل يك أحد من العرب أقبح ردا 
عليه منهم. . وأق بنى عامر بن صَعْصعةء فدعاهم إلى الله 
وعرض عليهم نفسهء فقالوا له : أرأيت إن تحن بايعناك عل 
أمرك» مم أظهرك الله على من بخالفك» أيكون لنا الأمر من 
بعدك ؟ قال : «الأمر لله يضعه حيث يشاء». فقالوا : آفنہدف 
حورنا للعرب دونك" فإذا أظهرك الله كان الأمر لغررنا؟ 
لا حاجة لنا بك. فأبوا عليه». 


سے 


)١(‏ نعرض أانفسنا للقتل من أجلك. 


۹ 


صورة من صور العرض 

وذكر ابن كثير حديثا مطولاء رواه أبو نعي والحاكم والبيق 
عن عل بن آب طالب قال : «لا آمر الله رسوله أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب» خرج - وأآنا معه وآبو بكر - إلى 
منى» حتى دفعنا إلى مجلس من مالس العرب. فتقدم أبو بكر 
فسلم - وکان ابو بکر مقدمًا ف کل خیر» وکان رجلا نسابة" 
- فقال : ممن القوم؟ فقالوا: من ربيعة.. وذكر عل ما كان 
بین أب بكر وبين القوم من حوار طويل. مم قال : ثم انعينا 
إلى مجلس عليه السكينة والوقار» وإذا مشايخ مهم أقدارً 
وهيئات . فتقدم أبو بكر فسل ثم قال : عن القوم؟ فقالوا : من 
بتى شيبان بن علبة. فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل» فقال : باب آنت وأمی يا رسول الله ! هؤلاء غْرَرٌّ من 
قومهم. وكان فى القوم مَفروق بن عمرو» وها بن قبيصة› 
والثنی بن 2 والنعمان بن شريك. وکان مفروق بن عمرو 
قد غلبہم جالا ولسائاء وکانت له غدیرتان من شعر تسقطان 
على صدره» وکان ادن القوم مجلسًا من أب بکر رضى الله 
عنه. فقال له أبو بكر : كيف العدد فيكم» ؟ فقال مفروق : إا 


(1) نسابة : ”علا بأنساب العرب. 


لزيد على الألف ولن تغلب الألفُ من قلة. فقال له أبو 
بكر : فكيف النعة فيكم ؟ قال مفروق : علينا الجهد» ولكل 
قوم جدً. فقال له بو بكر رضى الله عنه : فكيف الحرب 
بینکم وین غعدوکم ؟ فقال مفروق : إنا لأشدٌ ما نكون غضبًا 
حين نلق» وأشد ما نون لقاءٌ حين نخضب. وإنا لنؤثر الجياد 
على الأولادء والسلاإح على اللقاح“؛ والنصر من عند الله 
يديلنا مرة» ويديل علينا مرة. . لعلك أخو قريش ؟ فقال أبو 
بكر : إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو هذا. فقال 
مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك. ثم التفت إلى رسول اله 
له عك و لن اه ا كر ا خر ل 
مفروق : فإلام تدعو يا أخحا قريش ؟ فقال رسول الله صلل الله 
عليه وسل : «١‏ أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأ رسول الله ون تؤؤٌون وتنصرون حتی آؤدی 
عن الله الذى آمرنى به. فإن قريشًا قد تظاهرت على أمر الله 
وكذبت رسوله» واستخنت بالباطل عن الحق. والله هو الغنى 
الحميد». قال له': وإلام تدعو أيضًا يا أخا قريش ؟ فتلا رسول 

)١(‏ يعنى أن الالف عدد ليس بالقليل حق 

(۲) هذه العبارة يفسرها ما بعدها. 


(۳) الحياد : الخيل. واللقاح : الابل. وهو يعنی أنہم أهل حرب وقال وان اسباب 
الْقَوة هى أهم ما يعنيهم . 
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الله صلى الله عليه وسل : قل : تعالوا ا ما حرم ریک 
فليكم .الا ركو به شا وبالوالدين. (إخسااة ولا تفار 
أولادكم من إملاق نحن نرزقکم وإياهم › ولا تقربوا الفواحش› 
ما ظهر منا وما بَطن»ء ولا تقتلوا النفس الى حرم الله 
إلا بالحق؛ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون # ولا تقربوا مال 
اليتم إلا بالتى هى أحسن حى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط - لا نكلف نفا إلا وسعَها وإذا قلجم فاغدلوا 
E e‏ وبعهد الله أوفوا ذلك وصّاكم به لعلكم 
تذكرون # وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبْل 
فرق بکم عن سبیله؛ ذلکم وصاکم به للحم تتقوني. 
فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش فواله ما هذا 
من كلام أهل الأرض» ولو كان من كلامهم لعرفناه. فتلا 
رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الله يأمرٌ بالحدل 
والإحسان وإيتاء ذى القري» وينهى عن الفحشاء والملكر والبغْى؛ 
يعظکم لعلکم تذكرون)”“. فقال له مفروق : دعوت - وال - 
يا أخا قريش إلى مكارم الأحلاق ومحاسن الأعيال؛ ولقد أفك 
قوم كذبوك وظاهروا عليك. 


.١١ه٣‎ - ١١١ سورة الأنعام الآيات‎ )١( 
.4١ سورة اللحل الآية‎ )۲( 
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وكأنه أحب أن يشاركه ف الكلام هافق بن قبيصة» فقال : 
وهذا ها بن قبيصة» شيخنا وصاحب .دينناء فقال هان : قد 
“ععت مقالتك يا أخا قريش وصذدقت قولك. وإنى أرى أن 
تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك مجلس جلسته إلينا ليس له 
أول ولا آخرء لرل فى الرأىء وقلة نظر فى العواقب؛ وإغا 
تكون الزلة مع العجلة. وإن من ورائنا قومًا نكره أن نعقد 
عليهم عقدا. . ولكن ترجع ونرجع» وتنظر وننظر. 

وكأنه أحب أن يشركه فى الكلام المثنى بن حارثة فقال : 
وهذا المئنى بن حارثة» شيخنا وضاحب حربنا. فقال الثنى : قد 
معت مقالتك واستحسنت قولك يا أحا قريش» وأعجبنى 
ما تكلمت به؛ والحواب هو جواب هان بن قبيصة. وإن 
أحببت أن نؤريك وننصرك نما يلى ساثر العرب دون أنمار 
کسری؛ فعلنا؛ فإننا نزلنا على عهد أخذه علينا كرى» 
آلا سحدث حدنًا ولا نوی عری؛ وإنى أرى أن هذا الأمر 
الذى تدعونا إليه هو ما تكرهه الملوك. فقال س الله صل 
الله e‏ وسا : «ما أساتم إذ أفصحع بالصدق إنه لا يقوم 
بدين الله إلا من حاطه من جیع جوانبه ». 


)١‏ الحدث : الذى اول تخي الوضم القائثم. والمعنى أنهم لا يريدون أن كخرجوا 
)1( هر r‏ 
على طاعة كسرى - ملك ,الرس - ولا أن يعاونوا من يحرج على طاعتهء لما بينهسم وبينه 
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كان الرسول ينشد النعة والحماية حتى يبلخ رسالة ربه 
وكان أهم ما يعنى رسول الله ي أن بجد النعة والقوة عند 
القوم الذين يدعوهم إلى دينهء وأن جد لديم الرغبة الخالضة 
ف أن ينصروه وينعوه ممن خالفه فقد كان يعل أن العرب حيعا 
يبحسبون حساب قریش» وأنه لا ينہض بہذه الدعوة إلا من آمن 
بها أصدق الإيمان» وباع نفسه. لله ف سبيلها عن رضنا وطواعية. 
فكان كلما أقبل على قوم سأهم عن نسيهم»ء وعن عددهم» 
وعن منعتهم؛ ثم عرض عليهم نفسه ودعاهم إلى اللهء ورغبهسم 
فيا جاءهم به من الحير وخحيرهم بعد ذلك فيا يبريدون 
لأنفضسهم.. حى إذا ما وجد منہم تعللا أو اعتذارًاء أو رأى 
فيم طمعا أو مساومة» تركهم وانصرف. عنهم إلى غيرهم. 


ال وى بن عة غ و اله صلل 
اه عل وا اى ك ا ن مض عل قال ' 
العرب فى كل موسم» ويكل كل شريف قوم؛ لا يسالهم مع 
ذلك إلا أن يُژووه وينعوه» ويقول : «لا أكره أحدا منكم على 
شیء؛ من رضى منكم بالذى ادعو إليه فذلك» ومن كره مم 
أكرهه. إا أريد أن تحرزوف فيا يراد لى من القتل» حتى أبلغ 
رسالة رى› وحتی يقضی الله لى ولن صحبنی با شاء» فل يقبله 
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أحد منهم؛ وما يأتق أحدذا من تلك القبائل إلا قال : قوم 
الرجل أعلٌ به؛ أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟» 


کان تاثیر قریش على العرب شديدا 

والحق أن أكثر القبائل كانت تجامل قريشًاء وتتتق أن تقف 
منها موقف العداء» لما كان لقريش من الكانة فى نفضوس 
العرب؛ فكان إعراض القبائل عن رسول الله ل راجعا فى 
الأغلب إلى هذا السبب» أكثر غا هو راجع إلى عدم تصديق 
الرسول فيا يدعوهم إليه. ولقد بذلت قريش غاية جهدها فى 
حاربة الرسول وتشويه دعوته» حى أيقنت العرب أن صاحب 
هذه الدعوة هو آعدى عدوهاء وآن کل من يتابعه أو يؤازره أو 
يمنعه» إنما يناصره على قريش ويبارزها جهرا بالعداوة. 


ولکنه لفت آنظارهم إلى الدعوة 

على أن قريشا برغم ما بذلت من الجهد فى تشويه دعوة 
الرسول يلو ف تحذير الناس منه» لم تستطع أن تحول بين 
الدعوة وبين الظهور .والانتشار؛ فقد صدرت العرب من ذلك 
الموسم بأمر رسول الله» صلى الله عليه وسل»ء فانتشر ذكره فى 
بلاد العرب كلها. وكانت مبالغة قريش ف التحذير منه» سببا 
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فى لقت الأنظار إليه» وإلى ما يدعو إليه. من هذا الدين الذى 


صورة من صور التآثير 
ونريد أن نخعم هذا الفصل بقصة «الطفيل بن عمرو الوس » 
فإن فيها دليلا على شدة ما كان لقريش من التأثير على عقول 
التاس» كا أن فيها دليلا على أن التأثير على شدته» لم ينع 
أحرار العقول من صدق النظر ف أمر هذه ا دون أن 
اا ا ل ا اك عا ) 

فقد كان الطفيل بن عمرو سيدا مطاعًا فى قبيلة دوس» 
وكان قد قدم مكة حاجًا. فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من 
رسول الله» صلى الله عليه وسل» ونهوه أن يجتمع به أو يسمع 
كلامه. . قال الطفيل : « فوالل ما زالوا ب حت أجمعت لا اسع 
منه شيئا ولا أكلمه» حتى حشوت أذ حين غدوت إلى المسجد 
کا چوا ای و و ا ت 
أسععه. (قال) : فغدوت إلى المسجد» فإذا رسول الله ية قاثم 
يصلى عند الكعبة» فقمت منه قريبا؛ فأب الله إلا أن يُسمعنى 
بعض قوله (قال) : فسمعت كلامًا حسنا. فقلت : واٹكل 


)١(‏ الكرسف : القطن. 
(۲) فرقا: حخوفا. 


أمى ! والله إنى لَرجلٌ لبيب شاعر» ما يخن عل الحسن من 
القبيح؛ فا ينعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول» فإن كان 
الذى يأق به. حسنا قبلته» وإن کان قبیشا تركته. (قال) : 
فكثت حن إذا انصرف رسول الله ية إلى بيته دخحلت عليهء 
فقلت : يا محمند»ء إن قومك قالوا لى كذا وكذا - لا كانوا 
يقولون - فوالله ما برحوا لخوفوننى أمرك» حى سددت أذف 
بكرسف لثلا أسمع قولك. مم أب الله إلا أن يسمعنى قولك»› 
فخت فرلا خا قاغرقن غل ارك رال غرف غل 
صلى الله عليه وسلمء الاسلام» وتلا عل القرآن. فلا والله 
ما معت فقولا قط أحسن منهء ولا أمرًا أعدل منه..! 
فاسلمت وشهدت شهادة احق ». 


وانصرف الطفيل إلى قومه فجعلل يدعوهم إلى الإسلام 
فاعتلوا عليه حينًا. a a‏ 
بٹا ؛ فقدم بہم على رسول الله هة وهو بالمدينة فى غزوة خيبرء 
فأاسهم مح السلمين ف الخنائم . 


ومها يكن من شىء» فإن كيد قريش لدعوة الرسول بللا م 
يكن شرا على الدعوة» بل كان شرا يحمل الحير فى ثناياهء فقد 
ذاعت بسببه أنباۋؤها فى جيح بلاد العرب. وكا كان هذا الكيد 
سبنًا فى إيان الأحرار من أمثال الطفيل الدوسى» كان سببا ف 
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إعان الأنصار من الأوس والخزرج» وكان سببًا فى انتقال الدعوة 
إلى المدينةء م فى انتشارها ف بلاد العرب كلهاء ثم فيا شاء 
الله بعد ذلك من أقطار الأرض.. لواش غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلموني. 


بيعة الأنصار 
اختلاف الطبيعة بين مكة والمدينة 
تختلف الطبيعة بين مكة ولمدينة اختلافا كبيرًا ف الموقع 
والمناخ» وف الخصب والحدب» وف الرطوبة والجفاف» . وف 
سهولة الأرض وخزونهاء وانبساطها وانقباضها وصلابتها ولينها؛ . 
وف حرارة الحو ويرودته» وقلة الأمطار وكثرتباء وعذوبة للمياه 
وملوحتها؛ء وف كثر من مشاهد الطبيعة وظواهرها. وتختلف 
لمدينتان٠‏ كذلك فى طبيعة السكان وعتاصرهم» وأعامم 
وأحلاقهم ؛ وإن كان الحميع ف كلتي) يشتركون فى الكيان العام 
للجنس العربى» ويصطبخون بالصبغة العربية العامة» الى تفرضها 
طبيعة البيئة وتقاليدها. 
فالمدينة - وهى يرب - تقع ف واد منبسط فسيح› تحوطه 
الحدائى والبساتين» وتعلؤه الأشجار والظلال» وتكسوه الخضرة 
والنضارة» وتكثر فيه العيون والينابيع» وتجرى خحلاله مياه 
العذبة؛ فهى مدينة خحصبةء وبلدة غنية بالخير وارات. على 
أنها مع ذلك معتدلة الجو طيبة المواءء وجؤها أقرب ما يكون 
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شبها بجو القاهرة فى مصر»ء وإن كانت تقع على خحط العرض 
الذى تقع عليه مدينة الأقصر - وهو عرض ٤٤١‏ درجة وها 
دقيقة من شمال خط الاستواء - لأا ترتفع عن سطح البحر 
بتعحو ۲١‏ شا 


أما مكة فإا تقع فى واد ضيق مقفرء تحوطه الجبال من 
جميع نواحيه» وتحصره حصرا شدیداء حت يكاد يتصل بعضها 
ببعض ف الشرق والغخرب والحنوب؛ وأرضها صخرية صلبة» 
لا زرع فيا ولا شجر» إلا ما ينبت هنا وهناك متضرقا 
فيا حواليها من أشجار الباديةء كالضال والسّمر والأراك ونحو 
ذلك؛ وماؤها شحيح كثير الملوحة ينر أن يكون عذباء وأطيب 
مائها ماء زمزم» ولكنه مع ذلك لا يكن الادمان على شربه. 
ومن أجل أن الماء فى مكة قليل نادر» كانت سقاية الحاج من 
أهم الأعال الى يقوم بها أشراف مكة» وكانت وظيفة السقاية 
من أهم وظائف السدانة ف البيت الحرام؛ حتى ظن آهلها نها 
تعدل الاييان بالهء والجهاد ف سبيله بالأموال والأنفس» وحتى 
حطأهم الله سبحانه فى تفكيرهم هذا فقال : أجعلعم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام» كمن آمن بالله واليوم الآاخحر 
وجاهد فى سبيلي الله لا يستؤون عند اللهء والله لا يهدى القومٌ 
الظالمين ٭ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم 
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وأنفسهم أعظمُ درجة عند الش» وأولئك هم الفائزون # يبشرهم 
ربمم برحمة منه ورضوان وجنات همم فيها نعم مقم # خالدين 
فیہا أبداء إن الله عنده أجر عظم'. وتتخيار كة ا 
الجنوب من يرب بنحو ۲۳۴ درجةء فتقع على عرض ۲١‏ درجة 
و۳۸ دقيقة» ولا ترتفع عن سطح البحر بأکش من ۳۳۰ مترا. 
ومن أجل ذلك كان جوها شديد الحرارةء وكان مطرها قليلا 
نادرا» وكان كثر من مظاهر الطبيعة فيها على عكس ما هى 
عليه فى للمدينة. 

وقد ترك هذا الاختلاف الواضح بين الطبيعتين أثره الواضح 
أيضًا فى اختلاف طباع الناس ف كلتا المدينتين؛ فقد عرف أهل 
محة بالشدة والصلابة فى طباعهم» وبالقسوة والجحفاف ف 
معاملاتهم ؛ فى حين عرف أهل المدينة بلين الجانب» ودماثة 
الخلق» وحسن المعاملة. 


خليط من العرب واليہود 
كذلك کان من مظاهر هذا الاختلاف اختلاف عناصر 
السكان ف كلا البلدين؛ فأهل مكة كلهم عرب حلص من 
)١(‏ سورة التوبة الأيات ٠۱۹٩‏ - ۲۲. 
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قبيلة قريش .٠»‏ ليس بینہم غريب أو أجنبى عنهم» سوى عدد 
قليل جدًا من الأعاجم النازحين إلى مكةء لأغراض تجارية 
أو صناعية إو نحو ذلك» بعضهم من الروم» ويعضهم من 
القبطء ويعضهم من الأحباش» وبعضهم من عناصر أعجمية 
أخحرى . 

أما آهل الماينة فكانوا عنصرين متميزين؛ عنصر يهودى 
يتكون من ثلاث قبائل : بنى النضير ونی قَرَيْظة» وبنی قینقاع ؛ 
وعنصر عرب يتألف من قبيلتين : هما الأوس والخزرج, ويقول 
الرواة : إن الأوس والخزرج كانا أخوين شقيقين» وكان مسكنه| 
بلاد المن؛ وعلى تطاول الزمن تفرع الأخوان إلى فروع» وتفرعت 
فروعهم)ا إلى فروع» وتكونت من هؤلاء وهؤلاء بطون كثيرة؛ مم 
نزح الجميع إلى يزب بعد سيل العَرم» وهو السيل الذى أصاب 
e aS‏ 
SR RTE OS‏ 


كان اختلاف العناصر فى المحدينة سببًا فى تنازع أهلها 

وكان اليهود هم أهل المدينة فى ذلك الحين. فلما وقد 
الأوس والخزرج على المدينة عاشوا تحت سلطان اليهود» يَقلحون 
هم الأرض. ويأبرون النخل» ويعملون هم عمل الأجراء؛ 


1Y 


وظلوا على ذلك حينا من الدهر» حتى هجم المسيحيون من 
أهل الشام على المدينة ذات عام» ينتقمون من اليهمود نّا فعلوا 
بالسيد المسيح» فقتلوا عدذّا كيرا منهم» ومكنوا للأوس والخزرج 
بالمدينة؛ فاشتدت بذلك شوكة العرب» ونازعوا اليهود سلطانهم 
وسيادتهم ؛ فبد بذلك عهد طويل من النزاع بين اليهود وبين 
الأوس والخزرج. 


ورأی ا هؤلاء العرب يزاحونمم ف دیارهم› 
وینازعوئہم ملکهم وسيادتهم » وأنہم على الأيام تشتد شوکتهم 
ويزداد سلطانهم؛ فلجأوا إلى الحيلة للتفريق والوقيعة بينم 
وجعلوا يدسون بين الأوس والخزرج» ویستٹیرون فيا بينہم أسباب 
العداوة» حتى تم همم ما أرادوا من ذلك» وحل الخصام محل 
الوئام» وحلت البغضاء محل الودة»ء واستحكمت العداوة بين 
ا لحيین» فقامت بینہها حروب طاحنة» کان هما فى حياتهم تاريخ 
طويل» وكانت هم فى ذلك أيام مشهورة» ووقائم مذكورة. 
يتحدث الرواة بشناعة ما كان فيها من فعال؛ حى کان آحرّ 
هذه الأيام يوم «بعّاث ۲»» قبل المجرة بلحو مس سنين. وكان 
یوما عبوسًاء دارت الدائرة ف آخره على الخزرج» فاراد الأوس 
أن يبيدوهم عن آخرهم» وان يقتلوهم حرقا فی دیارهم» لوا 
أن بعض زعمائهم حال بينهم وبين ما يريدون وقال هم : «إنهم 
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إخوانكم على كل حال وإن جوارهم خر من جوار الثعالب » 
es‏ يعن اليهود. 

وقد شعرت الأرس والخزرج ہیا بعد. هذا الييوم لسسو ع 
ما يصنع بعضهم ببعض» وأدركوا أن المخلوب والغالب من 
کلیہ) خحاسر ف هذه الخصومة. وان الکاسب فہا و-حله هم 
الود أعداؤهم ؛ فسعى العقلاء منهم لاصلاح ذات البينء 
وفكروا ف أن ينصبوا عليہم زعها واحدًا منهمء يَنضَّوون كلهم 
ت لوائه» ویکونون نذا وأسحدة عل أعدائهم اليهود» وا حتاروا 
لذلك رجلا من الخزرج» وشوا أن يتصبوه ملكا عليهم؛ ولكن 
الل آراد r‏ حرا عا أرادوا بأنفسهم » فهداهم ی دینه القم› 
وجعلهم أنصارًا لرسوله محمد» صلى الله عليه وسل. 


على أن فساد ذات البين فى يثرب لم يكن مقصورا على 
العرب وحدهم» بل كان كذلك بين اليهمود بعضهم وبعض › 
فکثیرا ما كانت الحرب تنشتب بين .بى النضير وبنى قريظة» وبين 
بنى قريظة وبنى قينقاعء مع أن هذا حرم عليسم ف شریعتهہم . 
وقد عيرهم الله بذلك ف القرآن الكرتم» حيث يقول سبحانه : 
طوإذ أحذنا ميثاقكم لا تستفكون دماءكم» ولا تخرجون أنفسَكم 
من دیارکم» م أقرزتم وأنتم تشهدون ٭ م انع هڙلاء تقتلون 
أنفسكم وتخرجون فريقًا منکم من ديارهم» تظاهرون علیہسم 
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بالإم. والحُدوان» ون يأئوكم اسارّى نفَاُوهم وهو مرم عليكم 
إخراجهم ؛ أفتومنون ببعض الكتاب وتكمُرون ببعض ؟ فما جزاءُ 
من يفعل ذلك منكم إلا خرىّ فى الحياة الدنيا ويومّ القيامة 
يرون إلى أشد العذاب وما الله بغافلي عا تعملوني. 

وقول امرون آ0 عضي الود كان فال لار 
وبعضهم كان يحالف الخزرجء ثم يتحاربونء فيقتل اليہودى أخاه 
اليهودى» الفا بذلك حكم التوراة. فإذا وضعت الحرب 
أوزارهاء جعلوا يفتدون إخوانهم الأسرى بالال» نزولا على حكم 
التوراة أيضا. فهذا معنى قوله تعالى هم : «أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض). ) 

وهكذا كانت يرب مسرخا للنزاع الداثم والتنافس المستمرء 
بين اليهود والعرب» وبين العرب انفسهم» وبين الهود انفسهم 
كذلك» وكان كل فريق يتريص بعدوه الدوائر» ويتحين له 
الفرص» ويجحاول ان يپلکه ولو استعان عليه بعدوه. 


كان هذا النزاع سببًا فى يثة نقوس العرب للإسلام 


ل يقرءون ولا یکتبون ؛ وکانوا کزلكف آهل شرك وأوثان» یعبدوں . 


.۸٠١ ۸4 سورة البقرة آیتا‎ )١( 
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الأصنام كا يعبدها سائر العرب. وكان اليہود يعیرونہم بذلك 
- ويحقرونهم » ويعيبون عليہم جهلهم وغباوتہم» ويتطاولون عليم 
بعلمهم وکتاہم ؛ وکلہا رأوا منہم قمردا قالوا هم : « أن 
ن ك اطل رمان نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد 
والخزرج يترقبون ظهور هذا النى» ويتمنون لو سبقوا اليهود إليه› 
فاتبعوه وآمنوا به » واستنصروا به علرہم . کذلك کان تعیار الهود 
الدين الذى یدینون به« و مده الحجارة الى یعبدونها» ويتمنون 
لو کان همم دين كدين اليہود وكتاب ككتابہم» أو كان هنم 
رسول یرشدهم إلى الحق وديم إلى الصراط المستقيم. وهكذا 
كانت نفوس العرب ف يثرب قد هيات لقبول دعوة الاسلام» 
واستشرفت لرؤية رسوله حمد » صل الله عليه وسلم . ۰ 

الأنصار يلاقون النبى فى موسم الحج فيقبلون دعوته 
الخزرج إلى مكة» فسمعوا رسول الله با يعرض دعوته على 
القبائل › ورأوا أمارات الصدق بادية عليه» فقال بعضهم 
لبعض : «والله إنه و الى الذى توعدكم به هود؛ فلا 

2 
يسبقنکم إليه ». ما کاد رسول الله يكلمهم ويعرصس علرہم 
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دینه» حتی آمنوا به وصذقوه» ورجوا أن يصلح الله به ذات 
بينهم » وقالوا له : «إنا تركنا قومنا ولا قوم بينمم من العداوة 
والشر ما بينهم؛ فعسى أن يجمعهم الله بك. وسفقدَمٌ عليمم 
فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليمم الذى أجبناك إليه من هذا 
الدين ؛ فإن مجمعْهم الله عليك» فلا رجل أعرٌ منك»).. 
وواعدوه الموسم من العام المقبلء “م انصرفوا راجعين إلى بلدهم 
وقد آمنوا وصدقوا. فلما قدموا المدينة» ذكروا مهم رسول الله 
ية ء ودعوهم إلى الاسلام حتی فشا فیہم» فر تبق داز من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله» صلى الله عليه وسل. 


فليا كان العام المقبل» واف الموسم من الأنصار اثنا عشر 
رجلا : عشرة من الخزرج واثنان من الأوس» واجتمعوا بالنى 
ليلا عند الَقَبة الكيرى؛ فعرض عليهم دعوة الإسلام» وطلب 
إليهم أن يبايعوه عليها فبايعوه. وسميت هذه البيعة «بيعة العقبة 
الأولى ٠»‏ وكانت ف السنة الثانية عشرة من البعثة. 

روی ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول 
اق حل ق اة و فغ ا ا ا ق 
ولا نسرق» ولا نزنى» ولا نقتل أولادناء ولا ناق بہتان نفتريه 


)١(‏ العقبة هى المكان الدى ترمى فيه الجار أيام الحج» وهى ثلاث عقبات : الكرى 
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بین آیدینا و نعصیه ف معروف. قال : «فإن وفيع 
فلكم الجنةء وإن غشيعم من ذلك شيا فاخحذتم بحده ف الدنيا 
فهو كفارة له» وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله 
عز وجل › إن شاء عذب وإن شاء غقر». 

قال ابن إسحاق : «فلا انصرف عنه القوم» بعث رسول 
الله ي معهم مَصعَبٌ بن عمير» وأمره أن يقرئهم القرآن. 
ويعلمهم الاسلام» ويفقههم ف الدين. فكان يسمى «لمقرىٌ» 
بالمدينة » . 


صورة من صور الدعوة ای الإسلام ق المحديتة 

ونزل مصعب بن غمر بالمدينة عل سعد ج زرا من 
من الخزرج يوم عرض عليهم رسول الله مي دعوته»ء ومن الذين 
حضروا بيعة العقرة الأول والثانية. وجعل اتتغك و مس 
يتعاونان على الدعوة إلى الله» وججتہدان اجتماذا شديدًا ف 
الرغيب ف الاسلام. وكان مما فى ذلك حيل لطيفة» ومداخحل 


عحببة إلى القلوب. 
ذكر ابن الأثير وابن إسحاق : آن أسعد بن زرارة حرج 
بعمصعب بن عمير» بريد دار بی عبد الأاشهل ودار بتی ظفر؛ 
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۰ واجتمع إليبا‎ N EEN 
a E ممن أسل.‎ 
E N RR 
قومه - فقال : سعد لأسيد : «انطلق إلى هذين اللذين أتيا‎ 
دارنا فازجرهما وانہهاء فإنه لولا أسعد بن زرارة - وهو ابن‎ 
: ال كفك داك فاخد اسك هح ايل اعلا فان‎ 
ا ا ا ا عا قل ق‎ 
أو تجلسٌ فتسمع ؟ ان اق اا فة وان ك كت‎ 
عنك ما تكرهه. . فقال : أنصفت. ثم جلس إلما؛ فكلمه‎ 
مصعب بالاسلام فقال : ما أحسن هذا وأجله! كيف تصنعون‎ 
إذا دحلم ف هذا الدين؟ قالا: تختسل وتطهر ثيابك م‎ 
تشهد شهادة الحق» ثم تصلى ركعتين. . ففعل ذلك وأسل. ثم‎ 
قال ی] : إن وراش رجلا إن تبعكما لي يتخلف عنكها أحد من‎ 
قومه : سعد بن معاذ. وسأارسله إليكما. . م انصرف إلى سعد‎ 
وقومه . فلا نظر إليه سعد قال : أحلف باش لقد جاءكم أسيد‎ 
: بغر الوجه الذى ذهب به! شم قال لأسيد: ما فعلت؟ قال‎ 
: کلمت الرجلین فوالله ما رأیت ا بأاساء وقد يتا فقالا‎ 


)١(‏ الحائط : البستان ذو الأاشجار الثمرة. وكان من عادة العرب أن ميطوا بساتينهم 
جحائط من البنيان فسمى البستان» بالحائط. 
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نفعل ما آحببت. وقد حتت أن بنى حارثة قد خحرجوا إلى 
أسعد بن زرارة ليقتلوه. فقام سعد مخضبًا مبادرا لخوفه ما ذكر 
له. فلا رآهما مطمتنين عرف ما آراد أسيد؛ فوقف عليم)ا 
متشتاء ثم قال لأسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة والله» لولا 
ما بينى وبينك من القرابة r‏ هذا می ! أتغشانا ف دارنا 
ما نکره؟ فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع؛ فإن رضيت أمرًا 
قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما تکره.. ؟ فجلس.. فعرض 
عليه الاسلام» وقرآ عليه القرآن؛ فهش له وجههء ثم قال : 
كيف تصنعون إذا دخلع فى هذا الدين؟ فقالا له ماقاللا 
لأسيد. فتطهر وآسلء ثم عاد إلى نادى قومه ومعه أسيد 
ابن حضير. فلا وقف عليہم قال : يابنى عبد الأشهل» كيف 
تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا : سيدنا وأفضلنا! قال : فإن كلام 
رجالکم ونسائکم عل حرام حت تؤمنوا بالله ورسوله! (قال) : 
فوالله ما أسى فى دار بى عبد الأشهل رجل ولا امرأة 
إلا .مسلا ومسلمة.. ولم يزل مصعب وأسعد يدعوان إلى 
الإاسلام» حى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال 
مسلمون ونساء مسلات . ) 


الدعوة تنتشر فى المحدينة بعد طول احتباسها فى مكة 


اللاسلام قد شاع فى يزب وانتشر ف ديار الأوس وألخزرج. فلا 
حضر الموسم تأهب للقاء الى ب من هواء الأنصار ثلاة 
وسبعون رجلا وامرآتان؛ قد خرجوا فى حجاج قومهم من 
الملشركين» وخرج معهم مصعب بن عمير. فلا وصلوا إلى مكة 
بادر مصعب إلى رسول الله بء فبشره با كان من شيو 
الاسلام بين الأتصار»ء وما كان من استعدادهم لحاية الرسول 
وصحبه حتى يبلغ رسالة ربه. وكان فرح النى يي عظيا ببذه 
البشرى؛ فقد آذن الله لدينه بالنصرء وتحقق للنى ما كان يرجوه 
من حاية الدعوة التى فقدت أنصارها فى مكةء ولم تجد ها ف 
قبائل العرب من غيرهم ناصرًا ولا معينا. 


لقد ظلت الدعوة حبيسة فى مكة ثلائة عشر عاماء فل 
يؤمن ا إلا هذا العدد القليل من المستضعفين» ووقفت 
العقبات فى طريقها من كل ناحية حى توقفت أو كادت» 
وأصبح المؤمنون ہا بين مفتون ف دينهء أو معذب فى أهله» أو 
مشرد عن ديارهء أو مقيم على أحر من الجمر من شدة ما يلاف 
من الموان والاذلال. فقد غدا الأمر إذن يقتضى التفكبر ف أمر 
هؤلاء المعذبيلء» وف إنقاذهم نما يعانون من هذا البلاء؛ 
كا أصبح يقتضى الانتقال بهذه الدعوة الحبيسة إلى أرض كخير 
هذه الأرض» وناس غير هؤلاء الناس. وكان الله جل شأنه قد 


4 


بشر رسوله بالتصر» وراه ف منامه دار هجرته أرضا ذات 
نخیل ؛ فاستہ E‏ بذلك» و 
وقال هم : « اریت دار هجرتكم . . ا سبخة ذات ميل بين 
لا بتين“؛ ولو كانت السراة أرضًا ذات نخل وسباخ لقلت : 
ھی ھی | ». 

وها هى ذى المدينة يثرب تستقبل دعوته بقلوب متفتحة 
للايان» نفوس راغبة فى التضحية» وها هم أولاء أهلها من 
الأوس والخزرج مستعدون لايواثه ونصره. فقد آن الأوان إذن 
للخروج بدينه وصحبه من هذه القرية الظالم أهلهاء إلى هذه 
البلدة الطيبة يثرب» حيث النعة والنصر والحرية» وحيث النفوس 
اللستعدة لتقبل دين الله والتضحية فى سبيله. 
الرسول يهد للهجرة 

وأخذ»ء صلى الله عليه وسل» يعد العدة هذه النقلة 
الجحديدةء بعقد بيعة جديدة مع أولئك الأنصار» يضمن فيها 
لنفسه ولأصحابه المنعة والحاية» ويضمن لدعوته السير ف 
طريقها» دون أن يعترضها معترض» أو يقف ف سيبيلها واقف؛ 
وا کان و و جه الاعار فى اة اليحة وات 
NOTE‏ واللابتان : هما الحرتان اللعان تحدان المدينة شرا 
اوغرباء وها هضبتان صخريتان ثتاألفان من حجارة نخرة سوداء. 
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کان» صل الله عليه وسل حريصا على أن تم هذه البيعة ف 
سر» وألا تتسرب أنباؤها إلى قريش؛ فواعد أصحابه من الأنصار 
«شعْبً العْقبة »» ف ليلة اليوم الثافى من أيام التشريق» وأوحى 
إلبہم أن يكتموا هذا الأمر على من معهم من المشركين» وأن 
يأتوا إليه متفرقين إذا مضى ثلت الليل الأولء لا ينتظرون غاثبًا 
ولا يوقظون ناماً. وف الليلة الموعودةء أوحى رسول الله ية إلى 
أب بكر أن يقف على فم الشعب مسن ناحيةء وإلى على 
ابن أب طالب أن يقف فى فه من الناحية الأخرى. “م جاء 
ومعه عمه العباس» ليأخذ البيعة له ولأصحابه على هؤلاء 
الأتصار المححمسين. 


البيعة الكرى 

ويمحدئنا كعب بن مالك» رضى الله عنه» كيف تمت هله 
البيعة فيقول : ١«خرجنا‏ مع حجاج قومنا من المشركين» وقد 
صلينا وفقهنا» ومعنا البراء بن مَعُرور سيدنا وكبيرنا. . حت 
قدمنا مكة. فخرجنا نسأال عن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلاء وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك. فلقينا رجلا من أهل 
مكة» فسالناه عن رسول الله» صلى الله عليه وسل. قال : هل 
تعرفانه ؟ فقلنا: لا. فقال: هل تعزفان العباس 
ابن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم - وقد كنا نعرف العباس» 
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وكان لا يزال يتدم علينا تاجرًا - قال : فإذا دحلا المسجد فهو 
ار اکان ت الاي هد ا مه 
العباس جالس» ورسول الله جالس معه. فسلمنا ثم جلسنا. 
فقال صلى الله عليه وسلء للعباس: «هل تعرف هذين 
الرجلين يا أبا الفضل ؟» قال : نعم. هذا البراء ابن معرور 
سيد قومه. وهذا كعب بن مالك. (قال) : فوالله ما أنسى قول 
رسول الله» صل الله عليه وسل : « الشاعر ؟ » قال : نعم . 


قال كعب بن مالك : ثم خرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول 
الله ية العقبة من أوسط يام التشريق. فلا فرغنا من الحجء 
وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله فيهماء ومعنا عبد الله 
ابن عمرو .بن حزام أبو جابر - سيد من سادتنا - أخحذناه. 
وكا قد كتمنا من معنا من الشركين امرناء. :فكلماة .وقلا اله 
يا أبا جابر»ء إنك سيد من سادتنا وشريف من آشرافناء وإنا 
نرغب بك عا أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدًا. شم دعوناه 
إلى الاسلام فأاسل» وأخبرناه بميعاد رسول الله إيانا. فشهد معنا 
العقبة وكان نقيبًا. (قال) : فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى 
رحالناء حى إذا مضى ثلث الليل» حرجنا من رحالنا ليعاد ‏ 
زسوك اه صل اله عليه وخل اهبلل فلل القطا متفن: 
حتى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة» وتحن ثلالة وسبعون 
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رجلاء ومعنا امرأتان من نسائنا. 

' (قال) : فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول اللهء صلل الله 
عليه وسلاء حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب» 
وهو يومئذ على دين قومه» إلا آنه أحب أن بحضر أمرابن أخيه . 
ويستوثق له. فلا جلس كان أول متكل العبناس بن 
عبد المطلب. فقال : «يا معشر الخزرج - وكانت العرب. إغا 
يسمون هذا الحى من الأنصار الخزرج» خحزرجها وأوسها - إن 
محمذا منا حيث قد علمعم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على 
مثل رآينا فيه» فهو ف عز من قومه ومنعة ف بلده» وإنه قد 
أ إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. فإن كنع ترون أنكم 
وافون له با دعوتوه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنع وما تحملع 
من ذلك؛ وإن کنع ترون أنکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به 
إليكم» فن الآن فدعوه فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده».. 
فقال البراء بن معرور : «إنا - والله - لو كان فى أنفسنا غر 
اطي ك لقلا لكا نيك الوا والصاق. وتال جا 
دون رسول الله » صلى الله عليه وسل . . فكل يا رسول الله 
فخذ لنقفسك ولربك ما أحببت»ء فنحن نبايعك ». 


فتکل رسول الله » صلل الله عليه وسا ٬‏ فتلد القرآن»› ودعا 
إلى الله ورغب ف الإسلام ثم قال : «تبايعوق على السمع 
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والطاعة فى التنشاط. والكسل» والنفقة ف العسر واليسر؛ وعلى 
الأمر بالمعروف والنبى عن النكرء وأن تقولوا ف الله لا تخافو 
ف الله لومة لاثم؛ وعلى آن تنصروف» فتمنعونى - إذا قدمت 
علیکم - مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم 
الجنة ». . (قال) فأخحذ البراء بن معرور بيده ثم قال : «نعم» 
41 

والذى بعثك بالحق لفنعنك مما لمنع منه ازرنا. . فبايعنا يا رسول 
الله» فنحن - والله - أبناء الحروب وأهل الحلقة» ورثناها 
کابرًا عن كابر».. (قال) : فاعترض الول - والراء يكل 
رسول الله - أبو اليم بن التيہانء فقال : يا رسول الله « إن 
بيننا وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها - يعن اليهود - فهل 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا » ؟ (قال) : فتبسم رسول الله» صلى الله عليه وساء م 
قال : «بلل الد الدم» والمدم الهدم.. ! أنا وأنع منى› 
أحارب من حاريع» وأسالم من سالم..!» 

قال كعب : وقد قال رسول الله» صلى الله عليه 
«أخحرجوا إل منكم اثنى عشر نقيبًاء ليكونوا على قومهم با فيهم 
كفلاء ». فأخحرجوا منم اثنى عشر نقيبًا: تسعة من ا 
وثلائة من الأوس. . فقال» صلى الله عليه وسلء للنقباء : «أنع 

)١(‏ الحلقة: السلاح. 
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على قومكم با فيهم كفلاء» ككفالة الحواريين لعيسى بن مرم . 
وأنا كفيل على قومى ». قالوا: نعم ». 

(قال) : فليا اجتمع القوم لبيعة رسول الله » صلل الله عليه 
وسااء قال العباس بن عبادة : «يا معشر الخزرج» هل تدرون 
علام تبايعون هذا الرجل ». .؟ قالوا: «نعم». قال : «إنكم 
تبايعونه على حرب الأحر والأسود من الناس. فإن كنع ترون 
آنه إذا اکت أموالکم مصيبة واشرافكم قتلا. . أسلمتموه» فن 
الآن فدعوه؛ فهو والله - إن فعلع - خزى الدنيا والآخحرة. 
وإن كنع ترون أنكم وافون له با دعصوتقوه إليه - على نجكة 
الأموال وقتل الأشراف - فخذوه؛ فهو والله حير الدنيا 
والآخحرة». . قالوا: «فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتقل 
الأشراف. . فالنا بذلك يا رسول الله إن تحن وفينا؟» قال: 
« الحنة ». . ! قالوا : «ابسط يدك ».. فبسط يده فبايعوه.. م 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسل : «ارفضوا إلى رحالكم». 
(قال) : فرجعنا إلى مضاجعناء فنمنا فيا حتى أصبحنا. 

فلا أصبحنا غدت علينا جلة"' قريش حت جاءونا فى 
منازلناء فقالوا : يا معشر الخزرج» إنه قد بلغنا أنكم قد جشعم 
إلى صاحبنا هذاء تستخرجونه من بين أظهرنا» وتبايعونه على 

)١(‏ جلة القوم : ساديم وكبراؤهم. 
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حرينا» وإنه - والله - ما من حى من العرب آبغضً إلينا من 
أن تنشّب الحرب بيننا وبينهم منكم..! (قال) : فاتبعث من 
هناك من مشركى قومنا بحلفون ما كان منن هذا شىء 
وما علمناه! (قال) : وصدَقوا. . لم يعلموه. وجعل بعضنا ينظر 
إلى بعض». 


كانت هذه البيعة قرة عيبن المسلمين 

کات ما کي م اله لات راتت ا 
بيعة ف تاريخ الدعوة الاسلامية؛ فقد تغير بها حط السير فجأةء 
وتطورت بعدها الحوادث تطورا سريعا بين المسلمين وقريش. . 
فاما المسلمون فقد انفتحت أمامهم أبواب من الآمال واسعةء 
وأحسوا بعدها با بحس به المكروب وجدَ القفرج بعد الضيق› 
والأمل بعد اليأاس» والأمن بعد الخوف» فأخذ يتنفس بيملء 
رثتيه نفس الراحة والطمأنينة. . فقد قضوا فى مكة ثلاثة عشر 
عاما وهم قليل مستضعّفون ف الأرض» يذوقون ألوان العذاب 
والاضطهاد» ويتحنون ف إيانہم أشد الامتحان؛ فقتل منهم من 
قتل › وفتن منہم من فتن وصبر هنېم من صبرء وفر بدینه من 
فر؛ حى أصبحوا واليأاس يكاد يغلهم على أمرهم» لولا أن 
عصم الله قلوہم بالايان»› وأيدهم بروح منه. فلا تمت هذه 
البيعة بين رسول الله ل والأنصار ملا الأمل قلوهمء وأيقنوا 
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أن نصر الله قريب؛ فجعلوا يتسابقون فى اهجرة إلى يرب 
فارّين بديهم إلى الله» مضحين بكل ما حرص عليه الناس من 
عرض الحياة. الدنيا. 


وصدمة عنيفة للمشركين 

وأما قريش قد الخدت اذا بهذه البيعة» وفوجئت با م 
ا کد که ق ایا و مت غل 
الموقف من جيع نواحيه» وأا استطاعت أن تحبس الدعوة بين 
جبال مكةء وأن تؤثر على قلوب العرب فتحول بينہم وبينها إلى 
الأبد. ك) ظنت انها با كان نما من لمهابة بين العرب» قد 
ق ا حن ار ت ما اد و 
التلحدى والعداوة بناصرة هذه الدعوة. وعلى أساس هذا الظن 
أمنوا واطمأنواء وأيقنوا أن العرب جيعًَا لن يؤمنوا ذه الدعوة» 
ولن يؤيدوا صاحبا ال والؤازرة فلا لوا بان الرس 
والخزرج من أهل للمدينة» قد تابعوا محمداء وبايعوه على أن 
ينصروه وينعوه ممن خالفه. . صدموا بهذا النبا صدمة عليفةء 
وزلزلوا زلزالا شديدًا» وطاشت أحلامهم» واضطرب تفكرهم؛ 
فانقلبوا يلاحقون الأنصار ف كل طريق» ويطلبونهم ف كل 
وجهء يريدون أن ينتزعوا من أعناقهم هذه البيعة الخطيرة. ولكن 
هات هات.. #فوقع الحى وبطل ما کانوا یعملون #٭ فغلبوا 
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هنالك وانقلبوا صاغرین چ . 
قال كعب بن مالك : «.. ون الناس من منى. فتتطس 
القوم الخبر فوجدوه قد كان» فخرجوا فى طلب القوم» فأدركوا 
سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. فاأما المنذر فقد أعجز القَوم 
ففر منهم» وأما سعد بن عبادة فأخذوه» فربطوا يديه إلى عنقه 
بسع رحله"» ثم آقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه 
ا کي کر 
قال سعد : فوالله إنفى لنى أيديہم يسحبوننی» إذ أوى لى 
رجل ممن معهم فقال : ويحك ! أما بينك وبين أحد من قريش 
خر و 0 E‏ ت اي ا 
ابن مطعم تجاره. وأمنعهم ممن اراد ظلمهم ببلادىء وللحارث 
ابن حرب بن أمية. فقال : فاهتف باسم الرجلينء واذكر 
ما بينك وبين)ا (قال) : ففعلت» وخرج ذلك الرجل إليماء 
فوجدهما فى المسجد عند الكعبة. فقال يا : إن رجلا من 
۰ الخزرج الآن يضرب بالأبطح“ ليتف باسمكما. قالا: من هو؟ 
ال سكا ب عاد ال دى واو دان کان لیجرر لنا 
(۳) الع : سير عريض تشد به الرحال. 


(۳) الجمة: مجتمع شعر الرأاس. 


تجارناء وينعهم أن يظلموا ببلده.. فجاءا إليه فخلصاه من 
يديم » . 

قال ابن سعك ف الطبقات : وائتمرت الأنصار حین فقشدوا 
سود بن عبأدة أن يروا إليه › فإدا سعل قد طلعح عليهم . 
فدحل القوم جميعا إلى المدينة. 


وحدّا فاصلا بين عهدين من عهود الدعوة 

لقد كانت هذه البيعة حدًا فاصلا بين عهدين من عهود 
الدعوة. . كان أوهيا عهد ابتلاء واختبار» وهو العهد الذى 
قضاه المسلمون بمكة؛ فقد عاشوا فيه قلة مستضعفين» بين عدو 
قاهر جبار» يسومهم سوء العذاب» ويذيقهم من صنوف الأذى 
ما لا يكن أن يطاق» ولا أن يحتمله بشر من الناس» إلا أن 
يکون له مدد قوی من الايان الصادق واليقين الشابت. وكأنما 
كان ذلك امتحانا من الله مء أراد به تمحيصهم»ء وإعدادهم 
ليكونوا نماذج للعقيدة الصالحة» التى أراد هم أن ينشروها ف 
الأرض. 

فليا تأكد نجاحهم فى الامتحانء وتبين صدق إيانهم وقوة 
عزمهم» أدركهم عهد المكافاة والجزاء على الصبر؛ فاستنقذهم 
الله من هذا العذاب» وهيأ هم هذه المدينة الآمنة فهاجروا 
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إليباء وقيض هم هؤلاء الإحوة الخلصين من أهلها فآووهم 
ونصروهم » وقاسعوهم أموام وديارهم» وآٹروهم على أنفسهم 

ولقد من الله عليم مله النعمة إذ يقول سبحانه : 
إواذكروا إذ انع قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن 
لعلکم تشکرون)''. 


۲“ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


AY 


الحؤامرة الكرى 


قريش تبحس الخطر فى بيعة الأتصار 

فتحول بين المسلمين وبين الهجرة 
أحسّت قريش مبلغ الخطر الذى يهددها من بيعة العقبة 
الثانية» فقد بايع الأنصار رسول الله ييا على حرب الأهمر 
والأسود من الناسء وبايعهم رسول الله على أن يكون واحدا 
منهم » بحارب من حارهم» ويسالم من سالهم؛ فهى القوة 
الملسلحة إذن من وراء محمد تشد أزره» وتحمى ظهره» وتنصره 
على عدوه. وقريش أعدى عدو للرسول» صلى الله عليه وسل؛ 
وأشد من ناوأه وتعرض للصد عن دعوته» وحال بينه وبين 
مارت من ره رايا لاي واو ن ت 
وجاهد أعنف الجهاد فى فتنتمم عن دينمم» وإرجاعهم إلى 
ظلمات الكفر والضلال» بعد أن أشرق ى قلوہم نور الايِان 
والهمدى. ولقد استطاعوا با كان مهم من الحول والطول أن 
بحصروا الإسلام فى هذا النفر القليل من أصحابه» وأن يحبسوا 
الدعوة فى مكة ثلاثة عشر عاماء فلا يعرف العرب من أنبائها 
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إلا القليل» وأن يشوهوا حقيقتها وأغراضها ف أذهانهم» 
فلا يؤمنوا مها ولا يلتفتوا إليما. ولكن الله الذى أرسل رسوله 
باهدی ودين الحق» آراد ر أن ينتشر ف الأرض» فقيض له 
هذه الفئة المؤمنة من أهل للمدينة» فاآمنت برسوله» وصدقت 
عا جاء به من البينات والمهدى»ء وعاهدته على أن تدافع عنه 
بالأنقس والأموال» وأن تجاهد فى سبيله كل عدو» مه) کان 
لونه ومهي)ا کانت مکانته. 

وكانت قريش تعرف ما عليه الأوس والخزرج من قوة 
الباسء فجعلت تسب حساب هذه القوة إذا وقفت ف طريقها 
إلى الشام» فهددت ت ارتا ف الذهاب وف الأياب. ولا سا إذا 
هاجر المؤمنون من أهل مكة فانضموا إليهم» وأصبح الحميع ا 
واحدة على قريش. وفيا كانست قريش تفكر وتقدر» كان 
الرسول» صلى الله عليه وساء قد دبر الأمر لأصحابه» فأذن 
هم ف الخروج إلى إخحوانهم الأنصار. فجعلوا يتسللون إلى 
المدينة» ويهاجرون إليها واحدًا بعد واحد» وجماعة إثر جماعة» 
تارکین وراء‌هم کل ما یثقلهم من مال ومتاع» وأهل وعشيرة. 


قال ابن إسحاق : « لا آذن ايل تعال لرسوله ف الحرب» 
وبايعه هذا الحى من الأتصار على الإسلام والنصرة له ولن اتبعه 
وأوی إلہم من الملسلمين › أمر رسول اله ا أصحابه من 
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امهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى 
المدينة والمجرة إلهاء واللحوق بإخواعہم من الأنصار» وقال : 
« إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها» فخرجوا إليها 
أرسالا؛ وأقام - صلی الله عليه وسل - بمكة ينتظر أن يأذن له 
ربه ف الخروج :من مكةء والمجرة إلى للمدينة ». 


المسلمون يتسللون تباغا إلى المدينة 
الین فار 2 ن سے 
ويلتحقون بإخوانهم الأنصار من أهل لمدينة» أحست بوادر 
الخطر فف هذه المجرة» فجعلت تحول بینہم وبين مایریدون منہاء 
وقنع من تستطيع أن تنعه منهم. لكنها لم تستطع أن نع إلا 
قليلا من المستضعفين» أما الأقوياء بعصبيتهم أو بشخصيتهم فقد 
استطاعوا أن يخرجوا على رغم قريش. 

ويروى الرواة ف هجرة أصحاب النى با قصصا كثرة» 
تدل على شدة ماكانوا يلاقون من الأذى من رجال قريش» وعلى 
عظم ماکانوا يقومون به من تضحیات فى سبیل هجرتہم.. فقد 
ر ماج إل ال وفك درت فرش 
تحول بینه وبين ولده وزوجته؛ فاآثر آن یترکها ویفر بدینه إلى 
الله» حى .ردهما الله عليه فهاجرا إليه. 


هجرة آب سلمة وزوجه 

وقد تحدثت أم سلمة - فيارواه ابن إسحاق - با كان مسن 
أمرها وآمر زوجها ى هذه الهجرة فقالت : «لا آجمع أبوسلمة 
الخروج إلى المدينةء رخل لى بعيره ثم حلنى عليه» وجعل معى 
ابتی سلمة بن ا سلمة ف حجری»ء مم خرج یقود بى بحیره. 
فلا رأته رجال بنى الغيرة قاموا إليه فقالوا : «هذه نفسك غلبتنا 
علیہا. آرأیت صاحبتنا هذه» علام نتركك تسیر بها ف البلاد» 
(قالت) : فنزعوا خطام البعر من يده وأحذوف ا (قالت) : 
وغضب عند ذلك بنو عبدالأسد - رهط أب سلمة - وقالوا: 
« والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا! ». 
(قالت) : فتجاذبوا ابنى سلمة بيهم حت خلعوا يده. وانطلق به 
بنو عبد الأسد»ء وحبسنى بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجى 
ابو سلمة إلى المدينة. (قالت) : فقرّق بینی وبین ابنی وبرن زوجی . 


(قالت) : فكنت أخحرج ف کل غداة فاجلس ف الأبطح» 
فا آزال آبکی حتی سىء سنة او قریبا منہا؛ حتی مر بى رجل 
من بنى عمى - أحد بنى المخيرة - فرأى ما بى فرحنى فقال 
٠‏ لبنى المغيرة : «ألأ ترون هذه المسكينة؟ فرقع بينها وبين زوجها 
وبين ولدها!» (قالت) : فققالوا لى : «الحقى بزوجك إن 


A1 


ا د تو غت لامك :ال غ الك .اش 
فار تحلت بعری »› م أحذت أب فوضعته ف حجری حرجت 


حتی إذا كنت بالتلعم» لقيت عغان بن طلحة بن آي 
ا د دا ل و و ا ا 
أمية ؟ قلت : أريد زوجى بالمدينة. قال : أو مامعك أحد؟ 
قلت : ما معى أحد إلا الله وبي هذا! فقال : وايش مالك مسن 
مترلد"“. فاد مطام البعير فانطلق مع وى بى" .. فوالك 
ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه!.. 
كان إذا بلغ المنزل أناخ بء ثم استأخحر عنى؛ حت إذا نزلت 
استأخحر ببعیری فحط عنهء “م قيده فى الشجرةء ثم تنحى إلى 
شجرة أخحرى فاضطجع تحتها. فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى 
فقدّمه فرحله» م استأحر عنی وقال : ارکی. فإذا ركبت 
فاستویت عل بعیری» آتی فأخحذ بخطامه» فقادنی حت ینزل ب.. 
فل يزل يصنع ذلك بى حت أقدمنى المدينة. فلا نظر إلى قرية 
بنى عمرو بن عوف بقبّاء قال : زوجك فى هذه القربة - وكان 
أبو سلمة ا نازلا - فادخحليها على بركة الله . شم انصرف راجعًا . 

(1) من مترك : آی لا يصح أن تترکی وحدك. 

(۲) ہوی : آی پیر ب سرا حینا. 


AY 


إلى مكة.. فكانت تقول : ما أعل أهل بيت ف الاسلام 
أصاہم ما أصاب آل أ سلمة؛ وما رأيت صاحبا قط كان 
أكرم من عفان بن أب طلحة !» 


هجرة صهيب 
ورووا أن صهیب بن سنان ا أراد المجرة» قال له كقار 
ل ا لف دا وات الف 
بلغت؛ شم تريد أن تخرج مالك ونفسك؟ وال لا يكون 
ذلك أبدًا!.. فقال هم صهيب : أرأيع إن جعلت لكم مالىء 
اخلون سبیلى ؟ قالوا : نعم. قال : فإنى جعلت لكم مالى.. 
يقول : « ربح صهیب ! ربح صقت !0: وأنزل الله ف ذلاک 
قولڵه سبحانه : #ومن التناس من یشری نقسه ابتخاء مرضاة 
الله » والله رءعوف بالعباد ي . . فتلماه أصحابه سپا يبشرونه علد 
رد عياش إلى مكة 
ورووٰا أن عياش بن أب ربيعة لا هاجر إلى المدينة» خحرج 
آليه أبو جهل بن هشام وأخوه الحارث بن هشام - وكان عياش 
)١(‏ سورة البقرة الآية ,.۲٠١۷‏ 


AA 


أخاهما وابن عمهاء وكان أصغر ولد أمه - فأخحراه أن أمه 
نذرت آلا تخسل شعرهاء ولا يمس رآسها مشط ولا تستظل 
من شعس» حت تراه. ثم قالا له : وأنت أحب ولد أمك 
إليهاء وأنت ف دين منه البر للوالدين؛ فارجع إلى أمك» واعبد 
ربك فى مكة ك تعبده ف المديتة. فرقت نفسه وصدقه) فقال 
له عمر بن الخطاب : ما يريدان - والله - إلا فتتك عن 
دينك فاحذرهما! فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت»› 
ولو اشتد علا حر الشمس لاستظلت. فقال عياش : آبّر أمى» 
ولى مال هناك آخذه. فقال له عمر: خحذ نصف ما 
کن اا ان کے و ن 1 ن 
إذ أبيت إلا ذلك فخذ ناقتى هذه فإا نجيبة ذلول» فالزم 
ظهرهاء فإن رابك من آمرهما ريب فانج عليها. . فخرج علہا 
معهياء حى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : 
يا أخحى»ء والله لقد استغلظت بعیری هذا»". افلا و 
على ناقتك هذه؟ قال : بلى. فأناخ وأناحا ليتحول عليها.. فلا 
نووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه ٻالحبال» وجلداه حوا من مائة 
جلدة. شم دخلا به مكة موقا فى ضوء النہار» وقالا: يا أهل 
مكة» هکذا فافعلوا بسفھائکم ک) فعلنا بسفهائنا ! 
(۱) استغلظت : أی تعبت من رکوبه. 


(۲) التعاقب : تبادل الركوب على الدابة. 


۸۹ 


هجرة عمر 

أما عمر بن الخطاب» فقد أب إلا أن يستعلن بہجرته کا 
استعلن بإسلامه» فقد روی عن على بن أب طالب أنه قال : 
ما علمت آحدا من المهاجرين هاجر إلا ختفيّا؛ إلا عمر بن 
ا لخطاب» رضى الله عنهء فإنه لا هم بألمهجرة» تقلد سيفه 
وتنب قوسه» وانتضی فی يديه أسهباء واختصر عَتزته - وهی 
الحربة الصخيرة علقها فى خاصرته - ومضى قبل الكعبة اللا 
من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعاء ثم أتق المقام فصلل 
ركعتين» ثم وقف على الحلق واحدة واحدة فقال : شاهت 
الوجوه ؟ لا يرغم الله إلا هذه الماطس! من أراد أن تكله 
مُه او بيع ولده» أو ترمّل زوجته» فَيْلْمَنى وراء هذا الوادى ! 
قال على : فما تبعه أحد. شم مضى لوجهه. 
الرياح تصفر قى دور المهاجرين 

وهكلا جعل المسلمون هجرون مكة حت حلت منم 
دیارهاء وحتی هجرت دور بأسرهاء وغلقت أبوابہاء وغدت تصفر 
فيها الرياح. وكان من هذه الدور دار بنى جحش ودار بى مَظعون» 
ودار ہنی البکیر. . ھجرھا سکانہا رجالا ونساء » وکبارًا وصغارًا. 
لجان اتن وام 


۰ 


فكر ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة» والعباس بن 
عبد المطلب» وأبا جهل بن هشام» مروا وهم مصعدون إلى 
أعلى أمكةء بدار بنى جحش» فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها يباب 
ليس فيه ساكن! فليا رآها كذلك تنفس الصعدَاء شم قال : 
وگل ان وان ظالك ملافا يرما درا الا والحوت 

م قال : اسف دار بی جحش خلاءِ من أهلها ! ال 
أبو جهل» وهو يشير إلى العباس : هذا عمل ابن أخحى هذا.. 
فرق جماعتناء وشتت أمرناء وقطع بيننا! 

وما زال المسلمون يتلاحقون بالمدينة»ء حى لم يبق بمسكة 
إلا رسول الله بي وأبو بكر وعلى» وإلا من اعتقل مكرها من 
مفتون أو عبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج؛ وهم 
لمستضعفون الذين قال الله فييم : إلا المستضعفين من الرجال 
والتساك والرلدان لا تخظعرة له رلا مدر سبلا ي 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» وكان الله عفرا غفورًاي. 
الأنصارٌ يؤوون المهاجرين 

ونزل المهاجرون من آهل مكة على إخواهم من أهل للمدينة 
فآووهم وآسوهم» وقاسعوهم أموالهم وديارهم» وأنزلوهم من 

.٩4 ۹۸ سورۃ النساء آیتا‎ )١( 
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نفوسهم فنزلة الأهل والعشيرة» وتوزع الأنصار فها بينم إخوابم 
المهاجرين؛ فنزل أصحاب الآسر منم على أصحاب الآسر» ونزل 
الأعزب على سعد بن خيثمة - فيا يقال - لأنه كان عزبا. 

أما رسول الله صلى الله عليه وساء فقد بق بمكة» ينتظر 
أن يؤذّن له فى المهجرة. وكان أبو بكر كلا أراد المجرة» 
ات وه ل 4 د عر ل اك جل ك 
صاحًا » ! فأدرك أبو بكر آن الرسول على نية الهجرة» ولكنه 
ينتظر الاذن له فہا؛ فاشتری راحلتین فاحتېسهيا فى داره وجعل 
يعلفها ويعتهما هذه المهجرة. 


قريش تاتر بالرسول 
وتوجست قريش خيفة من هجرة الرسول بل إلى المدينة» 
فقد صار أصحابه فيا كثرة بحسب حسابها. وكان لا بد هما من 
عمل سريع حاسم» تقضى به على أسياب هذا الخوف الذى 
يُقضٌ مضجعها» وتتخلص به من هذا العدو الذى يتفاقم خطره 
یوما بعد يوم.. 

قال ابن إسحاق : «ولا رأت قريش أن رسول الله يل قد 
صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورآوا خروج 
أصحابه من المهاجرين إليهم. . عرفوا أمم قد نزلوا دارا 
3 


وأصابوا منهم منعة؛ فحذروا خروح رسول الته» صلى الله عليه 
يتشاوزون ما يصنعون ف أمر رسول الله ا حین ححافوه ). . 


فليا اجتمعوا جعلوا يقلبون وجوه الرأى فيا بينهمم.. 
أجبسونه فى الحديد ويغلقون عليه باباء م ييريبصون به 
ما أصاب آشباهه من الشعراء. . ؟ ولكن هذا الرأى ل لن 
سميعًا؛ فقد حافوا أن يأق إليه أصحابه من .المهاجرين والأنصارء 
فيیخلصوه وینتزعوہ من ہین يديهم . . أخرجونه من ديارهم 
رک اف حت وکن هاا ال ای الكت ل ل 
سميعًا؛ فقد خافوا حلاوة منطقه وسحر بيالنه وار عل 
اجتذاب القلوب› ان جعل له أنصارًا ف کل مکان يذهب 
زليه فینتشر آمره ویشتد ساعده» م يکون هو ومن يناصره قوة 
ېدد أمنہم وطمانينتهم . . أيقتلونه ؟. . ولكن كيف يقتلونه وقد 
حاطه بنو عبد مناف من جميع نواحيه ؟ ومن أى قبيلة يكن أن 
يكون هذا القاتل ؟ وأى قبيلة تستطيع أن تتصدى لعداء بنى 
عبد مناف ؟. . ومازالوا یقدرون ویدبرون» ویتبادلون وجوه الرأى 
فيا بيتهم› حتى اتفقوا على أن يقتلوه بطريقة ماأمونة العاقبة.. 
ذلك أن ختاروا من كل قبيلة فتى جلدًا شجاعاء ثم يذهبوا إليه 
فيضربوه جميعًا بسيوفهم - ضربة رجل واحد - فيقتلوه» فيتفرف 
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بذلك دمه فى القبائل كلهاء وإذن لا يستطيع بنو هاشم أن 
يقاتلوا العرب جيعاء فيرضون بالديةء فيؤدونها إليهمم. وبذلك 
ينی أمر حمد ودينه» وتعود مكة إلى ما كانت عليه من الأمن 


والطمأنينة والشمل الجحميع . 


الرسول يرسم خطته للخروج من مكة 

وهكذا دبروا الخطة ورسموا خحططوطهاء على أن ينفذوها 
ليلا. . ولکنّ لله تدبیرًا فوق تدبيرهم» ودا فوق أيديهم. فقد 
أوحی الله إلى رسوله با دبروا له من كيد» وأذن له ف الهجرة 
إل اة فجتل صل اله فلوسا اير اله ا 
ا لخروج» وحرص کل الحرص على آلا یتسرب أمرھا إلى قریش . 

وقدّر رسول الله أن قريشًا ستحصر داره فى الليلء التقطع 
عليه طريتق الفرار. . فإذا استطاع آن يفر منبا فإنها - ولا شك 
- ستنبش أرض مكة كلها بحا وراءء» وستقتق أثره حيغا 
ذهب» وسترصد أفواه الطرق ومنافذ السير حت لا يستطيع 
الخروج منهاء وستبذل ف ذلك كل ما تستطيع من جهد .. فإذا 
أعجزها العثور عليه بعد ذلك كله» غلبت على آمرها 
واستسلمت لليأاس» حتى إذا استيقنت أنه قد فاتها إدراكه» 
هدت ٹائرتہا وكفت عن طلبه وتتبعه. ) 

وعلى هذا الأساس رسم رسول الله ية خحطته؛ فأوحى إلى 


٤ 
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ابن عمه عل أن يبيت على فراشه تلك الليلةء وأخبره با كان 
من عزمه على الهجرة» وأمره أن يتخلف عنه حت يڑدى 
ا من الودائع إلى أصحايها وكان - صلى الله عليه وسل 
- موضع الثقة من آهل مكة جيعاء فكانوا بحفظون عنده 
ودائعهم وما يخافون عليه من اشيائهم» لما كانوا يعرفون من 
صدقه وآمانته. م ذهب» صل الله عليه وسلء إلى اب بکر ف 
داره» ‏ ليخبره بأن الله قد أذن له ف الهجرةء وليتخذه صاحًا له 
ف هجرته» ولیتفقا معا على ما ينبغضى عمله لترتيب خحطوات 
السر» حن تكون مأمونة العاقبة. 

روى ابن إسحاق عن عائشة أم المؤمنين أا قالت : «كان 
لا يخطیٰ رسول الله بل أن ياق بیت ا بكر أحد طرف 
الهار» إما بكرة وإما عشية"“ حت إذا كان اليوم الذى أذن الله 
فيه لرسوله ف امجرة» والخروج من مكة من بين ظهرى قومهء 
أتانا رسول الله ية باطهاجرة» فى ساعة كان لا يأق فيها. 
(قالت) : فلا رآه أبو بكر قال : ما جاء رسول الله فى هذه 
الساعة إلا لأمر حدث ! (قالت) : فلا دخحل»ء تأحر له أبو بكر 
عن سریره؛ فجلس رسول اله» صلى الله عليه وسلء ولیس 


)١(‏ عثية : أى لم يكن يفوته ذلك قط. 
(۲) الهاجرة: لى وقت الظهرة. 


عد اھ گر ا وع ا ت ای کي اك ر 
الله» صلى الله عليه وسل : «أخرج عنى من عندك»! قال : 
«يا رسول الله إنما هما ابنتاى.. وماذاك ؟ فداك أب وأمى » 
قال : «إن الله قد أذن لى فى الخروج والهجرة». (قالت) : 
فقال أبو بكر : «الصحبة يا رسول الله ۲! قال : «الصحبة». 
(قالت) : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم» أن أحدا يبكى 
من الفرح» حتی رایت آبا بکر يومئذ یبکی..! ثم قال : 
«يا نى اللهء إن هاتين راحلتين كنت أعددتي)] مهذا..» 
باجا غت ا بن ارط > ا ر الئل سنك 
وكان مشركا - يدها على الطريقء ودفعا إليه راحلتياء فكانتا 
عنده يرعاهما ليعادهما). 


وكانت الخطة الت رسمها رسول الله ية وأبو بكر» أن 
خر جا ليډ إلى «غار ثور» وأن مختفيا ف ذلك الغار مدة» حى 
بنظرا ما يكون من حال القوم فى شأ)ا.. حى إذا هدأت 
العاصفة وكف الطلب عبهاء أخحذا ف السرر إلى لمدينة من 
طريق غير الطريق المالوف. وكان لا بد ها من دليل حاذق 
متها ف مالك الضحراء الزانهة وناحد ا ان طن 
وأبعده عن عيون القوم» فاختارًا لذلك عبد الله بن أرَيْقَط 
وواعداه أن یوافیہيا بعد ثلاث لال عند «غار ثور». 


۹٩ 


غار ثور 

وغار ثور کهف باعلى جبل «ثور»؛ وهو جبل عال ذو 
قتين» على ثلائة أميال من جنوب مكة» ف طريق المنحدر منها 
إلى الينء يشى السائر إليه نحو ساعتين ف طريق لين كثيف 
الرمالء ثم يصعد فيه صعودًا هينا حتى يصل إلى قته القريبة ؛ 
فإذا وصل إليہاء مشى قليلا فى طريق مهد سهل كأنه برزخ ؟ 
ا ال اه اى و ور ف 
الانزلاق.» كثر المضايق والصخورء فلا يزال كذلك يبذل من 
جهده وقوته» ویستعین بکل خبرته وحذقه» حت يصل إلى الغار 
عند القمة فيجده كهفا ضيقا لا تزيد مساحته على مترين ونصف 
متس . رابضًا تحت صخرة ضخمة تغخشى جوفه بظلمة خحفيفة؛ له 
فتحتان : فتحة ضيقة فى جانب معه» وأاخحرى فى جانب آخر 
لا تزيد سعتہا على نصف متر» وهى التى يستطيع الداخل أن 
يدخحل منها بغير مشفة كبيرة. 
فتیان قریش يرصدون دار النې 

وق تلك الليلة بات فتيان قريش يرصدون دار النى بلا 
ليقتلوه عند خروجه؛ فليس من عادة العرب أن يقتلوا شخصا 
ی قر دان ات عل ن أن طالب ف فراش الجى اة 


۹۷ 


وتغخطی ببرده ا لحضرمی الأحضر ؛ وجعل القوم کلےا نظروا من 
خحصاص الباب رأوا علياء فظنوا أنه رسول الله فاطمانوا. 


فلها تنفس الصبح وانكشف الظلام قام الاثم عن فراشهء 
فإذا هو على بن أب طالب؛ فجن جنون القوم وطار صوابهم 
وأحدقوا بعلل ينهرونه ويتجاذبونه» ويسألونه عن محمد أين ذهب 
وأین اختنی؛ فيقول عل ف هدوء : «لا أدرى! أمرقوه بالخروج 
فخرج . . ٩‏ فجعلوا یضرېونه وینوشونه بأيديهم وعصهم ثم 
أخحرجوه إلى المسجد فحبسوه هناك واجتمع القوم عليه محاولون 
بكل وسيلة أن يعرفوا منه مكان النى فلا يستطيعون. فلا 
استیأسوا منه أطلقوه» وتفرقوا یبحثون فی کل مکان» وینقبون ف 
كل فج» ويسألون كل غاد ورائح» ويقطعون الأرض شرقًا وغربًا 
وشعالا وجنوباء ويتتبعون آثار الأقدام فى كل طريق. وخرج 
الغضب والغيظ بهم عن أطوارهم فجعلوا يتخبطون فيا يفعلون. 


روی ابن إسحاق عن اسماء بنت اب بکر ہا قالت : 
ج ورل اه ل اه غا ا واو کر رقن اه 
عنه» تان نفر من قريش فيہم أبو جهل بن هشام؛ فوقفوا على 
باب أب بكر» فخرجت إليہم فقالوا : أين أبوك یا بنت اې 

بکر ؟ (قالت) : قلت : لا أدرى والله أین أب ! (قالت) : فرفع 


1۸ 


آبو جهل يده - وكان فاحشًا خبيثا - فلطم خدى لطمة طرح 
منا قرطی !» . 


م يكن الفرار آمرا سهلا 

أما رسول الله يلل فقد فاتجم» وتسلل هو وأبو ببکر ف 
جنح الظلام فاختفيا فى غار ثور؛ وحفظ الله رسوله من عيون 
القوم فل يبصروه. على أن الفرار من هذا العدو المتربص 
الحانق» لم يكن أمرًا هيناء ولم يكن الخروج ف تلك الليلة 
مأمون العواقب؛ فقد كان» صلى الله عليه وسلء يعل أن قريشا 
سترصده بکل طریق» وستتبع أٹره حیها ذهب» فکان عليه أن 
يأاحذ حدذره فق كل خطوة. 

قال ابن إسحاق : لا أجمع رسول الله» صلى الله عليه 
وسل » الخروج ٠‏ تق آبا بكر بن أب قحافة» فخرجا من خوؤحة" 
لأ بكر فى ظهر بيتهء م عمدا إلى غار بجبل ثور فدخلاهء 
ومر آبو بکر ابنه عبد الله بن اب بکر» أن يتسمع ها ما يقول 
الناس فیا نہارًاء شم ياتيها إذا أسى بيا يكون فى ذلك اليوم 
من الخبر؛ وأمر عامر بن فهيرة - مولاه - أن يرعى غنمه 
ہارہء مم یريحھا علہاء ياتا إذا أمسى ف الغار. 


)١(‏ الخوخة : باب صغير فى البوابة الكبيرة يدحل الناس منه وخرجون. 


۹۹ 


وذكر صاحب الدر المنشور فيا رواه دحلان أنه» صلى الله 
عليه وسا» مشى ليلة على أطراف أصابعه» لقلا يظهر آثر 
رجليه على الأرض» حتى خفيت قدماه؛ وأنه لم يصب الغار 
حت تقطرت قدماه دما. 

كذلك رزوی أن ابا بکر» رضی اله عنهء کان - وما ف 
طريقها إلى الغار - يشى تارة خحلف الى وتارة بين يديه» وأن 
الى » صلل الله عليه وسلء سأله فى ذلك»ء فقال : «يا رسول 
الله » أذكر الطلب فاأمشى خلفك. وأذكر الرْصد“ فأمشى بين 
يديك ».. وکان أبو بكر يبدى من مظاهر امحافظة والحرص على 
رسول اللهء ما يدل على صدق إيانه وعظيم إخحلاصه وشدة 
حبته» وما يدل كذلك على مبلغ ما کان يحيط با من الخاوف 
والألحطار. 

ونستطيع أن نتصور بعض ما كان فى هذه الرحلة من 
مصاعب وخاوف» إذا تصورنا رجلا واحدًا قد وقفت له مدينة 
بأسرها تقاومه وتطارده» وقد أحمعت رأها على الفتسك به 
والخالاص منه» غير عابئة با هنالك من قيود أو تقاليد. فكم 
يلاق هذا الطريد الوحيد من عنت الفرار ومحاوفهء إذا أراد أن 
يفر بنفسه من هذا الحصار» وهو أيها تلفت وجد عدوا» وحيغا 


)١(‏ الطلب : من يطلب الشخص من ورائه. والرصد: من يرصد له من أمام. 


۷ ٠ هھ‎ 


توجه توقع خطرا ېدد حیاته ؟.. إذا استطعنا أن نتخيل هذه 
الصورةء تسى لنا أن ندرك بعض ما عااه الرسول مله 
وصاحبه من العنت» وهو ميحاول الخروج من مكة والوصول إلى 
الغار ف تلك الليلة. ولكن الله جلت قدرته حى رسوله منهم» 
وطمس على ابصارهم فل يبصروه ولم يعرفوا مکانه. 


الرسول وصاحبه فى العغار _ 

وظل رسول الله ية هو وصاحبه فى الغار ثلاث ليال» 
يتسقطان أخبار القوم» ويرقبان ما يكون من حالمم ف حركتبم 
وسکونهم » وثورتېم وهدوتهم . 

« وکان عبد الله بن اب بکر یکون فی قریش ارہ معهم› 
يسمع ما يأتمرون به» وما یقولون فى شان رسول الله يل وأ 
بكر»ء شم ياتا إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة 
- مولی اب بکر - یرعی ناره ف رغیان آهل مكة» فإذا أمسى 
أراح عليه) غم أب بكر فاحتلبا وذجا؛ فإذا غدا عبد الله 
ابن آي بکر من عندها إلى مكة» اتبع عامرٌ بن فهررة أثره 
بالخنم يعّنى عليه.. حت إذا مضت الثلاث وسكن عنها الناس» 
أتاهما صاح) الذى استأجراه بيعبريهي) ويعير له . 


(1) ابن إسحاق. 


وقد أجمل ابن عباس مواقف هذه المرحلة من مراحل 
الهجرة ف تفسير قوله تعالى : وإذ يكر بك الذينّ كفروا 
لرك أو يلوك أو يجرجُوك› كرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين که . . وذلك إذ يقول - فيا رواه عنه الامام أحمد -: 
« تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم : إذا أصبح فأاثبتوه 
الوثاق - يريدون الى صلى الله عليه وسل - وقال بعضهم : 
بل اقتلوه. وقال بعضهم : بل آخحرجوه. فأطلع الله نبيه على 
ذلك» فبات على على فراش النى» صلل الله عليه عليه وسلا 
وخرج الى حتى لحق بالغار» وبات المشركون يجرسون عليّاء 
يحسبونه النى» صلل الله عليه وسل. فلا أصبحوا ثاروا عليه 
فلا رأوا عليًا رد الله عليهم مكرهم»ء فقالوا: أين صاحبك 
يا هذا؟ فقال : لا أدرى! فاقتفوا أثره. فلا بلغوا الحبل اخحتلط 
عليهم» فصعدوا الجبل فروا بالغار»ء فرأوا نسج العنكبوت على 
بابه. فمكث فيه ثلاث ليال». قال ابن كشير: هذا إسناد 
حسن» وهو أحسن ما روى فى قصة الغار. 


الرسول مطمتن إلى رعاية ربه 
ومع ما كإن ف هذه المرحلة العصيبة من غحاوف؛ فإن 
)١(‏ سورة الأنفال الاية  .٠١‏ 


NY 


رسول الله ية ظل ثابت الجأاش مطمثن الخاطرء تغمره السكينة ˆ 
والطمانينة » ويله اليقين بان الله يرعاه ومحوطه» وأن قريشا لن 
تنال منه منالاء. مها دبرت له من کید» ومھ) استعانت ماغا 
من الخبرة والقوة والمكانة. فقد روى الرواة أن فتيان قريش 
لا وصلوا إلى الغار وسمع أبو بكر ذبيب أقدامهم إزاءه» اشتد 
حوف اہ بکر على حیاۃة الرسول حت بکی» وقال : «یا رسول 
الله » لو آن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا!» فهمداً 
رسول الله يی من روع اب بکر. وقال له : «لا تحزن» إن الله 
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معنا ! ما ظنك بائثنين الله ثالثه)؟ ». 

ولم تكد تمضى الثلائة الآيام» حت كانت قريش قد يست 
من العثور على رسول اللهء» صلى الله عليه وسل وأيقنت أنه 
قد آفلت من يدياء وأخحذ فى طريقه إلى أصحابه بالمدينة؛ 
فكقت عن البحث عنه ف مكة وما حواء ووجهت اهتامها إلى 
طريق المدينة» فأرسلت بعض فتيانها إلى هناك وأذاعت فى أل ` 
السواحل أن من يأترا بمحمد أسبرا أو قتيلا فله مائة ناقة. 


اهجرة إلى الحدينة 


بدأ النبى رحلته إلى المدينة حين يثست 
قريش من وجوده مکكة 

م تكن قریش تقدر قط آن عمدًا سيفلت من يدياء وأنہا 
ستبخفق ف العثور عليه بعدما بذلت ف البحث عنه كل جهد 
ممكن. فقد أمضت الأيام الثلائة الأولى من اخحتفائه وهى قاممة 
قاعدة» باحثة منقبةء قد أسهرت ليلّهاء وأشقت نمارهاء 
| وأقضّت مضاجعهاء ودست أنوفها فى كل مكان تتشمم ريحه» 
وأرسلت خبراءها ف كل ناحية يتلمسون آثاره ويتنسمون 
أخباره. . ولكنہا على رغم ذلك لم تظفر من جهودها بطائل. 
فلا انقضت الأيام الثلاثة وهى على هذه الحال من الشورة 
والاضطراب» ومن الحهد الدائب الخائب» استولى عليها اليأاس 
وفل عزمها .الاحفاق؛ فكفت عن البحث» وأيقنت أنه من 
المستحيل أن يكون قد بق فى مكة حى الآن. 
وهذا ما قدره رسول الله ل وبنى عليه خحطته؛ فإنه ظل 


۰4 


رابضا ف الغار يرقب الحوادث عن كثب» حتى تبين له أن 
قریشا قد يست من وجوده بمكة وأا كفت عن طابه وتتبعه 
فيا حوالما. فلا أيقن أن قد هدأت العاصفة» وسكنت الثورةء 
ولاحت الفرصة للخروج» أخذ فى تنفيذ باق خحطته؛ فجاء 
الدليل ف ميعاده» ومعه راحلتاهما وراحلة أخحرى قد أعدها 
لنفسه؛ وأخحذ الجميع أهبتهم لرحلة طويلة شاقة. 

قال ابن إسحاق : «فلما قرب أبو بكر» رضى الله عنهء 
الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء قدم له أفضله) 
2 قال : «اركب. فداك آب وأمی !) فقال رسول الله» صلل 
الل عليه وسل : «إفى لا اركب بعرا لیس لی ). قال : «فھی 
لك يارسول الله باب آنت وأمى !» قال : «لاء ولكن ما المن 
الذى ابتعتها به»؟ قال : «كذا وكذا». قال : «قد أخحلتها 
به .٠‏ قال : «هى لك يارسول الله ».. فركبا وانطلقاء وأردف 
أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» عامر بن فهبرة - مولاه - 
خحلفه» ليخدمه)ا فى الطريق ». 

وکانت اسماء بنت أب بكر قد اتتا بسفرة من الطعام 
بخان ہا ف سفرهماء قد وضعتها فى جراب؛ ولكن الوقت 
أعجلها أن تجعل للسفرة عصامًا“ تعلقها به فى اللرخل. فلا 


)١(‏ عصاما: علاقة. 


أرادت أن تعلقهاء لم تجد غير نطاقها الذى تشد به وسطهاء 
ي 

فشفته تصفين» فعلقت السقرة بشق منه وتلطقت ھی ال 

الا-حر؛ فسمیت « ذات النطاقن » من أجل ذلك . 


التى يلق على مكة نظرة وداعء حارة 

وانطلق الركب يسير باسم الله حين أرخحى الليل سدوله؛ 
وكان القمر هلالا فى مستهل ربيع الأول» فل يلبث أن اختن 
بعيد الخروب» وكسا الظلام مناظر البادية فحجبها عن العيون. 
وحين أخذ الركب وجهته إلى المدينة» نظر رسول الله بل إلى 
مكة نظرة وداع حارةء ثم قال : «واله إفى لأخحرج منك»ء وإف 
لأعل أنك أحب أرض الله إلى اء وأكرمها على الله.. ولولا 
أن آهلك أخرجونى منك ما خرجت».. ! وف رواية أنه قال : 
« والله إنك لأحب أرض الله إلّء وأحب أرض الله إلى الله.. 
ولولا أن أهلك أخرجونى منك قهرا ما خحرجت ».. ! وف رواية 
أخحرى آنه قال : «اللهم إنك تعل أغہم أخرجوف من أحب البلاد 
إلّ» فأسكنى أحب البلاد إليك»..! ومها تختلف الروايات› 
فإها كلها مجمعة على أنه كان وداعًا حارًاء يقطر حبًا وحنانا إلى 
هذا الوطن الحبيب» ويفيض حسرة وأسى على فراقه. 


الدليل يتحرى مواضع الأمان فى الطريق 

ولا فصلت العير» جعل الدليل يتحرى مواضع الأمان» 
ويبتعد عن مسالك الخوف جهده» فل يسلك الطريق المألوف 
مصعدًا إلى الشال» بل سار منحدرًا إلى الجنوب أسفلَ مكةء 
مولا وجهه حو الهن» ثم تتوجه مقا إلى تهامة» حى إذا 
اقترب من شاطى البحر وبعد عن الطريق الألوف.ء اتجه شمالا 
ف حاذاة الشاطىٌ» وهو حريص أشد الحرص على أن يبتعد عن 
العيون ما استطاع . 

ويقول ابن سعد فى الطبقات : «إن عبد الله بن أريقط 
أخذ بهم ف السير وهو يرتجز». ولحل هذا كان نوعًا من 
التضليلء أريد به ألا يفطن إليهم أحد من القوم؛ فإن الذى 
يرتجز ويعلن عن نفسه ف السير» لا يكن أن يكون هاربًا. وقد 
استمروا یسیرون طوال لیلتہم وشطرًا من النهار حى تعبوا. 

روی البخای بسنده عن اب بکر» رضى الله عنه» قال : 
اوا واا ا ا و د 
فام قاثم الظهيرةء ثم رفت" لنا صخرة فاتيناها وها شىء من 


)١(‏ أحاط بنا الرقباء والعيون. (۳) رفعت : ظھرت لا. 
(۲) فاأحشا: أسرعنا. 


الظل. (قال) : ففرشت لرسول الله فروة معحعى»ء تم اضطجم 
عليماء صلى الله عليه وسلء فانطلقت أنفضٌ" ما حوها؛ فإذا 
نا براع قد أقبل ف غتيّمة”» يريد من الصخرة مثل الذى 
آردنا فسالته : لمن آنت يا غلام؟ فقال : أنا لفلان. فقلت له: 
ل ف ك مر ن قال ع فلت له جل ت 
حالب ؟ قال : نعم. فأخحذ شاة من غنمه» فقلت له: انض 
الضرع . (قال) : فحلب كثبة“ من لبن. ومعى إدَاوة"“ من ماء 
عليا خرقةء قد ورأا“ لرسول الله» صلى الله عليه وسل؛ 
ا فصببت على اللبن حت برد اسفلهء مم آتیت به ال :ضا 
الله عليه وسل» فقلت : اشرب يارسول الله. فشرب» صلل الله 
عليه وسل» حتی» رضيت. مم ارتلنا والطْلّبُ ف أبرنا». 


قريش تفرض مكافأة مغرية لمن ياتا محمد 

وکانت قریش - حین فاعہا رسول الله يلل - قد جعلت 
مائة ناقة لمن يأتيها به أسيرا أو قتيلاء وأرسلت بذلك فى أهل 
السواحل؛ فاأغرّى ذلك ذوى المطامعم من أهل البادية» بتتبع 
رسول الله » صلى الله عليه وسل. وكان من هۇلاء سراقة 


)١(‏ آنقض : اث رواتقصى . (4) إداوة: سقاء للياء. 
(۲) غييمة: غم قليلة. )٥(‏ ورتا : شددتہا بہا وربطتہا علیہا. 
(۳) كثة: قليلا. 


۰۸ 


ابن مالك بن جعشم - رجل من بنى مَدّلج النازلين بقديدء 
بالقرب من شواطىُ رابغ - وكان قد عل أن نفرًا ثلائة قد مروا 
على رواحلهم بقرب الشاطى؛ فاعتقد أهمم عمد وأصحابهء 
فتتبع آثرهم يريد أن يأق بهم قريشًا طمعًا فى الجائزة. 


وقد روی البخاری بسنده عن ابن شهاب ما حدث سراقة 
عن نفسه» فيا کان من آمره ذاك» فقال : «جاءنا Ee‏ 
قریش» جعلون فى رسول الله وب بكرء دية كل واحد منہاء 
لمن قتله أو آسره. فبینا آنا ف مجلس من مجالس قومى بسن 
مذلج إذ أقبل رجل منہم حتى قام علينا وحن جلوس» فقال : 
ا آنه را اا ا بالساحل» ارا“ محمدا 
وأصحابه. قال سراقة : فعرفت أهم هم. فقلت له: إنمم 
ليسوا بهم؛ ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا“. ثم 
لبثشت ف المجلس ساعةء م قت فامرت جاریتی أن رج بفرسى 
- وهى من وراء أكمة - فتحبسها علىّ. وأحذت رحى 
فخرجت به من ظهر البيت» فخططت برج“ ف الأرض 
وخحفضت عالیه» حتی اتيت فرسی فرکبتاء» فدفعتپا ففرّت بپ 
حتی دنوت منهم؛ فعڌّت ب فرسی فرت عنہاء فقمت 


0 ر .ااا سا (۳) باعیننا : على مشهد ما. 
E US‏ (6) الزج : الحديدة فى أسفل الرمح. 


۱۹ 


هریت یدی إلى کنانتی“ فاستخرجت مها الأزلام» فاستقسمت 
ہا : أضرهم آم لا؟ فخرج الذى أكره؛ فركبت فرسى وعصيت 
الأزلام. فجعل فرسى يقرب بى» حتى إذا سمعت قراءة رسول 
الله - صلى الله عليه وسللء وهو لا يلتفت وآبو بكر يكثر 
الالتفات - ساخحت يدا فرسى ف الأرض حت بلغا . الركبتين› 
فخْرَرت عنہا فأهريت؛ ثم زجرتها فنهضت» فل تكد تخضرج 
يديا. . فلا استوت قامة» إذا لأثر يديا غبار ساطع ف السماء 
مثل الدخان؛ فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى أكره» فاديتهم 
بالامان فوقفواء فرکبت فرسی حت جئتہم. ووقع فى نفسی حین 
لقيت ما لقيت من الحبس عنہم» أن سيظهر أمر رسول اللهء 
صلى الله عليه وسا؛ فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك 
الدية ؛ وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهمم؛ وعرضت عليهم 
الزاد والمتاع» فل يَردّافى» ولم يسأالافء إلا أن قالا: أخحف 
اہ ا ا کی کے کات ا فار جا جو و 
فكتب لى ف رقعة من أدم. م مضی رسول الله صل الل 
عليه وسل ». 


)١(‏ الكنانة : جعبة السهام. 


11۰ 


آم معبيد 


راان اقب جر اق اود را ا م ل 
وهم معنون ف غبار الصحراء المترامية» صابرون على حسرها 
الحرق وقيظها الملهب؛ مستسلمون لكل ما بجرى به القضاء» 
مؤمنون بأآن القضاء لا يجرى إلا جخير. وكلا أرهقهم السير نزلوا 
منزلاا فاستراحواء وتلمسوا من الحى القيمسين عند منزمم» 
ما عسی أن یکون لدیہم من طعام أو شراب؛ حت مروا ف 
طريقهم بام مَعْبد الخزاعية. وهى أعرابية كريمة» كانت تجلس 
أمام خيمتها مجلس الرجال» فتطعم وتستى من يمر بما من 
السيارة. فلا نزلوا 'عندها سألوها مرا أو لحا يشترون منه» فل 
يصيبوا عندها شيثاء وقالت وهى تبدى أسفها مهم : «والله لو 
كان عندنا شىء ما أعوزكم القرّى وما كنع إذن مجاجة إلى أن 
تسالوا شيا أو تدفعوا منا». . وكانت السنة مجدبة» والبادية فى 
قحط شدید. 


الله ية إلى شاة فى كسر الخيمة»› فقال : «ما هذه الشاة يا آم 


معد » ؟ قالت : «هذه شاة خلفها اوا عن الغنم ». فقال : 


ر 
(۱) تخب : تسرع وتبطی. )١(‏ الجهد: الضعف والاعياء. 


1۱1۹ 


«هل ا من لبن ؟» قالت : «هى أجهد من ذلك» قال : 
« أتأذنين لى أن أحلبها»؟ قالت : «نعم - بأ أنت وأمى - 
إن رایت ہا حلام ! فدعاء صلى الله عليه وسلء بالشاةء 
شسح ضرعها وذكر اسم اللهء وقال : «اللهم بارك ها ف 
شاعا » ! (قال) : فتفاجت ورت واجترّت؛ فدعا بإناء يُرّبض 
a a E E‏ 
حت رویت» وسق أصحابه حى رووا وشرب صل الله عليه 
وسل آخرهم» وقال : «ساف القوم آخرهم ». م حلب فيه ثانا 
عَودّا على بَذّء» فغادره عندها ثم ارتحلوا عنها. فلا بث أن 
جاء زوجها أبو معبد يسوق أعرًا عجافا؛ فلا رآى اللين عجب 
وقال : من أين لكم هذاء والشاة عازبة"“ ولا حَلوبةَ ف 
البيت ؟ قالت : لا واللهء إلا أنه مر بنا رجل مبارك» کان من 
حدیٹه کیت وکیت. قال : والله إن لأراه صاحب قريش الذى 
يطلب . صفيه لى يا أم معبد».. 


فجعلت أم معبد تصف له ما بهرها منه» صلل الله عليه 
وسل » من کال الطلعة وحمال الهيئة› ووقار الممنت وعظمة 


. ففاجت : قتحت ما بين ارجلها ودرت بالل‎ )١( 
الفال : الرغوة.‎ )٤( يربض ؛ يشبع الجاعة.‎ )۲( 
فسا : لبا غزیرًا. : (ه) عازبة : غاثبة عن البيت.‎ )۳( 


1۲ 


الخلق» وسلامة المنطق وعذوبة الحديث» وساحة النفضس وطلاقة 
الوجهء» وشدة اهيبة وجلالة المظهر. 

قال : «هذا والله صاحبٌ قريش» الذى دُكر لنا من أمره 
ما كرا ولو كنت .واففته يا آم معبةء. الست أن أضخه. 
ولأفعلنٌ إن وجدت إلى ذلك سبيلا».. ! 

ويقول الرواة : إن فتيان قريش مروا بأم معبد» فسألوها عن 
رسول الله ية فأشفقت عليه منہم؛ فتعاجمت"' عليهم وقالت 
هم : «إنكم تسأالون عن شىء ما معت به قبل عامی هذا». 
الأنصار يترقبون مقدم النى 

وكان المسلمون بالمدينة قد سمعوا بروج رسول الله ييل من 
مكة؛ فكانوا يتحرقون شوقا إلى لقاثه» ويخرجون فى صبح كل 
يوم يترقبونه فى بعض الطريق» حى يؤذيهم الحر وتحرقهم 
الشمس» فيعودوا إلى منازهم. 

روى ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن عوبر قال : «حدثنى 
رجال من قومى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلء 
قالوا : لما سمعنا تمخرج رسول الله ييز من مكة» وتوكفا" 
قدومه» كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر خرتناء ننتظر 


(۱) تعاحمت : تظاهرت ججهل ما الوا عنه. 
(۲) توکفنا: توفعنا. 


11۳ 


رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فوالله ما نبرح حن تغلبنا 
الشمس على الظلالء فإذا لم جد ظلا دخلنا؛ وذلك فى أيام 
: حارة. حت إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلل الله 
عليه وسا » جلسنا کا كنا نجلس» حن إذا لم يبق ظل دخلا 
بیوتنا . وقدم صل الله عليه وسل حين دخلا البيوت» فكان ؤل 
م رآه رجل من الود وقد رآی ما کنا نصنعح › ونا ظر 
قدوم رسول الله ية علينا؛ فصرخ بأعلى صوته : «یابنی قيلة“ 
هذا جك فد جا ءآ قان 4 فخا إل رسن ا 
صلى الله عليه وسل» وهو فى ظل نخلةء ومعه آبو بکرء رضی 
دلك . ورکبه التاب ٠‏ وما يعرفونه من آی بکر» حی زال الظل 
عن رسول الله ا فقام يو بكر فأاظله بردائهء فعرفتاه عند 
ذلك ». . 

وأکار الروأة عل آن رسول ايله ا بلغ المديلة بوم الائنين› 
لاثنى عشرة ليلة خحلت من ربيع الأول» للسنة الرابعة عشرة من 
٤‏ ل انت هده E‏ المرب فى للمديتة. 

(۲) جدكم : حظكم وطالعکم . 


۱1 


البعثة › الموافق ۲۸ من يونية سنة 1٦۲‏ من الميلاد» وأنه توجه 
إلى قباء"» فنزل على كلوم بن المهتم» شيخ بنى عمرو 
ابن عوف؛ وأنه اقام ف بن عمرو بن عوف يوم الائنين ٠‏ ويوم 
الغلاثاء» ويوم الأريعاءء ويوم ا -خمیس ؛ م ج ف ضحی يوم 
سخا هناك » فکان ول مسجد بی ف الاسلام. وقد عمل 
فه صل الله عليه وسلم دہ » وشارك أصحايه ف مل الحجارة 
والصخور»› حق کان يبدو عليه الحهد. وقد رغب إليه أصحابه 

أن كفو ذلك بانفسهم» فأب إلا أن يكون واحدًا متهم . 
روی طرف دست ال قات عن القوي بث 
النعمان» رضى الله عنهاء قالت : «نظرت إلى رسول الله صلل 
الله عليه وسل » حن فدم» قزل وأسس المسحجد مسحلد قباأء 
.- فرآیته أذ الحجر والصخرة حن يصهره" الحجر؟ فیأتق 
الرجل من آصحابه فيقول : « يارسول الله » با آنت وأمى › 
تعطینی أكفك » ! فیقول : «لاء خذ مثله».. حت اأسسه». 
ويقول كثير من المفسرين : إن ف هذا المسجد نزل قول الله 

5 ا ی جر ال غل د وة ال ما 
E E AR E N ANO‏ 


۶ م ص س‎ ٤ ا‎ Ba 
. فيه؛ فيه رجالٌ يبون أن يَظهرواء والله يحب الطهرين ي‎ 


المدينة تحتفل بمقدم النى 
وكان يوم دخحول رسول الله المدينة يومًا حافلاء لم تر المدينة 
يوما أشد فرحا وابتهاجًا منه؛ فقد ازدانت المدينة وأشرقت 
جوانبها بالبهجة والسرور؛ ولبس الناس أحسن ملابسهم كأنہم فى 
يوم عيد؛ ووقفت ريات الخدور من النساء على سطوح المنازل» 
بنتشرفن رسول الله» صلى الله عليه وسل» وهْلّل الصبيان 
يصيحون ف فرح وابتہاج : «جاء رسول الله . . ! جاء رسول 
ابا ور اا رارف اة يوقن 
بالدفوف» والحبشة تلعب بجحرابهاء فرحا بقدومه» صلى الله عليه 
ا 
روی الامام أحمد بسنده عن انس بن مالك قال : «إفى 
لأسعى ف الغليان يقولن : «جاء حمد!» فأسعى ولا أرى 
شيئًا. . شم یقولون : «جاء حمد»! فاأاسعی ولا أری شينًا. . 
حت جاء رسول الله» صلل الله عليه وسل» وصاحبه أبو بكر , 
فكمنا فى بعض خراب للمدينة»ء ثم بعثا رجلا من أهل البادية 


11۳ 


بوذن با الأنصار؛ فاستقبلهي) زهاءُ خسمائة من الأنصار حتى 
انرا إليا؛ فقالت الأنصار : انطلقا آمنيْن مُطاعَينء فأقبل 
رسول الله وصاحبه بين أظهرهم» فخرج أهل للمدينة» حتى إن 
E E N‏ 
هو»؟.. فا رآینا منظرا شبما به». 

وجاء فى الصحيحين بسند عن أب بكر قال : وخرج الناس 
حين قدمنا المدينة ف الطرق وعلى البيوت». والغلمان والخحدم 
يقولون : « الله أكر» جاء رسول الل ..! الله أكبر» جاء 
حمد. . ! الله أكس» جاء حمد..! الله أكبر» جاء رسول 


kr 


الله . . !». 
وروی عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن : 
طلع اا غلا و دك اليم 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
ا الوت فا جت بالأمر المطاع 
ولا ارتفع الہار» ركب رسول الله ية ناقته القصواء» فى 
موکب حافل» والمسلمون بحيطون به مشاة وركباناء وقد تقلدوا 


)١(‏ العواتق : الصبايا. 
(۲) نايا الوداع : منعطف قبل للمديدة كانوا يودعون عنده المسافرين. 


11¥ 


سيوفهم » ولوا باحسن ملابسهم» وعلا وجوههم الزهو والبشرٌ 
والابتہاج بمقدَم رسول الله »> صلى الله عليه وسل. وقد بلع من 
حرصهم على كرامة رسول الله وتعظیمه» أن کانوا يتزاح مون على 
زمام ناقته» حتى ينازع أحدذهم صاحبه فى الوصول إليه والتبرك 
به . 

وتوجه صلى الله عليه وسل نحو المدينة؛ فجعل لا ير بدار 
من دور الأنصار إلا اعترضوا طريقه وقالوا: «هَلمّ يا رسول 
الله إلى القوة والمنعة والثوة !» فيبشسم صلل الله عليه وسل 
شاكرًّاء ويدعو خم بخیر» م يقول وهو يشير إلى ناقته : «خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة ». 

«وقد كان فى المدينة دور كثيرة تبلغ تسعاء كل دار حل 
مستقلة بمساكنہا ونخيلها وزروعها وأهلهاء وكل قبيلة من قبائلهم 
قد اجتمعوا ف علتهم فهى كالقرى التلاصقة ». 


ول حخطبة لرسول الله ف الحدينة 
فليا وصل» صلى الله عليه وسلء إلى دار بني سام 
ابن عوف» أدركته صلاة الحمعة» فصلاها هنالك ف وادہم يمن 
كان معه من المسلمين؛ فكانت أول جمعة أقامها» صلى الله عليه 
(۷) ابن کشر. 


11۸ 


وسل» ف الإسلام. وكانت أول خحطبة خطبها أن قام فيهم» 
فحمد .الله وأئنی عليه بجا هو أهلهء مم قال : «أما بعد أا 
الناس»ء فقدموا لأنقفسكي تَعْلمُن“ - واش - ليصلعقن 
أحذكم”“ ثم ليدَعَّن غنمه ليس ها راع؛ ليقولن له ربه» ليس 
له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه : ألم يأتك رسولى فبلخغك» 
وآتيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فا قدمت لنفسك؟ فليّنظرّن ييا 
وشمالا فلا یری شیاء ثم لینظرن فَدَامّه فلا یری غير جهخ.. 
فن استطاع أن يق وجهه من التار ولو بشق من عرة فليفعل؛ 
ومن لم جد فبكلمة طيبة» فإن بها جى الحسنة عشرَ أمثالما إلى 
سبعيائة ضعف. والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله 
وبرکاته ۲. 
الناقة تسير حتى تبرك قى موضع المسجد 
شم ركب صل الله عليه وسل ناقته؛ فا زالت تسير وقد 
آأرحی مما زمامهاء حتی برکت به ی مکان مسجده؛ وکان 
مَرْبدًا“ لغلامین يتیمین من بنی النجار» عند دار أب أيوب : 
خالد بن زيد الأنصارى؛ فنزل عنها رسول الله» صلى الله عليه 


و تعلمن ' اعلموا. 


(۲) يصعقن : الصعق هتا كناية عن لموت حين ياق مفاجئا لابن آدم۔ 
(۳) المربد : الجرن. 


۱۱۹ 


ول ك ال ا ي 
المنزلين4”. . قال ذلك أريع مرات. وأخحذ الذى كان يأخذه. 
عند الوحى؛ فلا سى عنه قال : «هذا إن شاء الله يكون 
المنزل ». . وآمر أن ظط را شم قال : «آیى بيوت أهلنا 
أقرب ۲ ؟ فقال ابو أیوب : «آنا یا نې الله؛ هذه داری» وهذا 
بای . . !» قال : « فانطلق فهسٌ لا مَقیلا »" فذهب فهيأه 
جاء فقال : «يا رسول اللهء قد هيات مقيلا. قوما على بركة 
الل فقیلا ». 


نزل النبی على آب آیوب حتی بتی مسجده ومساکنه 

ونزل رسول الله» صلى الله عليه وسلء على أب أيوب» 
فاقام عنده حتی بنی مسجده ومساكنه؛ وجعلت الهدايا من 
الطعام والشراب تتوارد على رسول الله وهو ف دار أب أيوب. 
ركاتت اول اخدة أهدذيت اله جن نزن ق جا ا ية 
ابن ثابت» فيها خبز مشود بلبن وسمن؛ فقدمها إلى رسول الله 
َي وهو يقول : «أرسلت بہذه القصعة أمى ». فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : «بارك الله فيك وف أمك»! ودعا 
أصحابه فأكلوا. ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ها ثريد 

.٠۹ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) مقلا : مكانًا نقيل فيه. 


1۲۰ 


وعَرّاق لحم“ . وجعل بنو النجار يتناوبون حمل الطعام إليه طول 
مُقامه ف دار أب أيوب؛ فا كانت من ليلة إلا وعلى باب 
رسول الله ية الثلاثةً يجحملون الطعام» وما كانت تخطثه فة 
سعد بن عبادة وجفنة أسعد بن زرارة كل ليلة. 

وأقام رسول الله با ف دار أب أيوب سبعة أشهر - 
وقيل : نحو سنة - حى بنى مسجده ومساكنه» ونزل معه أسامة 
ابن زيد. وقيل : إن عل بن اب طالب نزل معه كذلك؛ وکان 
قد قدم من مكة على رسول الله اة وهو لا يزال بقباء» بعد 
أن أدى الودائع عن رسول الله إلى أصحابها؛ ثم حرج من مكة 
ماشیّاء یسر باللیل ویختنی بالنہار» حتی تورمت قدماه. فلا رآه 
صلل الله عليه وسل اعتنقه ويكى» رحة لما بقدميه من الورم» 
ثم مر عليا يده الشريفة فشفيتا بإذن اللهء فل يشتك منها بعد 
ذلك. اما ابو بكر فقد نزل بالسح على خبيّب بن إسّاف. 
الرسول يبعث فى طلب أهله 

قال ابن سعد : «وبعث رسول الله مولاه زيد بن حارتة ' 
وأبا رافع إلى مكةء وأعطاهما بعيرين وخسائة درهم؛ فقدما عليه 
بفاطمة وأم كلثوم ابنقى رسول الله بء وسودة بنت زمعة 


)١(‏ عراق لحم : عظم عليه بقايا من اللحم. قال فى اللسان : ولحجمها من أطيب 
اللحيان عندهم . 


1۲۹ 


٠‏ زوجتهء وکانت رقية قد هاجرت مع زوجها عهان بن عفان قبل 
ذلك. وحبس ابو العاص بن الربيع امرأته زينب بنت رسول 
الله ء. صلى الله عليه وسا. وحمل زيد بن حارثة امرأته أم اين 
مع ابنہا أسامة» وخرج معهم عبد الله بن اہ بکر بحیال اب 
بكر وفيہم عائشة» فقدموا المدينةء فأنز هم ف بيث حارثة 
ابن النعان». 

وهكذا أخحذ رسول الله ية يرتب ف المدينة شئونه وشئون 
أصحابه» وينشى الجتمع المغالى الفاضل» على قواعد من الحب 
والاحاء» والعدل والمساواة» والتكافل والتعاونء والتضحية 
والايثار. . وهى البادئ الى وضعها الاسلام للمجتمع الصالح؛ 
يعيش الناس ف كل زمان ومكان إخحوة متعاونين» يسودهم 
الوئام» ويظللهم الأمن والسلام. 
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الجتمع الاسلامیى 


بدا فى المدينة عهد الأمن والاستقرار 
فأخذ النبى يضع قواعد المجتمع الصالح 

كانت الحفاوة التى استقبل بها رسول الله ية فى المدينة 
مظهرٌّا جديدًا» خختلف كل الاختلاف عن المظهر الذى كان يراه 
فى مكةء فقدار ما كان من البغخض والاستانة هناك فى مكةء 
کان من الحب والاکبار هنا فى المدينة» فأيقن صلى الله عليه 
وسل أن الله قد أذن لدينه بالنصر» وأن العقيدة الى ظل يضح 
قواعدها ثلاثة عشر عامّاء على أساس الاان الصادق بال 
وحده» قد آن هما آن تؤق مارهاء وأن تظهر آثارها فى القرد 
والمحاعة عملا صالخا ينقطع به الفساد ويعم الصلاح» ويُحى به 
الشر وينتشر الخير. فليس الشأان ف العقيدة أن تكون فكرة 
تستقر فى طوايا النفس» وتكمن فى خفايا الضمير فحسب؛ إنغا 
هى فكرة تهيمن على النفس فتملكها من جميع أقطارها» حت 
يندفع صاحبہا إلى العمل بہا فى ظاهر أمره وباطنهء وف جليله 
وحقبره» وفیا یتصل بشئون نفسه أو بشئون غيره؛ سواء ف ذلك 
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قريب الناس وبعيدهم ومن يشاركه ف العقيدة أو يخالفه فما. 
ولیس للعقيدة قيمة قط إذا ل ين صاحب العقيدة نة عملية 
ها ف کل ما ياق وما يدع ٠‏ وما حن وما يعلن . 


لقد انتهى عهد الاضطراب والخوف فى مكة» وبداً عهد 
الاستقرار والأمن ف المدينة؛ فوجب أن يوضع المنبمج العمل 
للمجتمع الجديد» وآن ترسم له خحطوط السير فى الطريق 
السوى» حتى يأمن الزلل» ويتق العثارء ويصل إلى الغاية 
المنشودة. وما الغاية المنشودة إلا أن يعيش الناس فى هذه الحياة 
عيشة فاضلة» تلام كرامتهم» وتناسب منزلتهم بين الخلائق ؛ 
فقد كرم الله بنى آدم وفضلهم على كثير ممن خلقى» وجعلهم 
خلفاءه فى الأرض» وسخر هم كل ما فيها ليعمروها بالخير 
والصلاح؛ وجعل لحم أجلا لا ريب فيه» تنتهى إليه مدتهم ف 
الحياة الدنياء فينتقلون إلى حياة أخحرى أكرم وأسمى.. «ولقد 
رغب الله بنى آدم كل الترغيب ف الحياة الفاضلة الرفيعة» 
وزهدهم كل التزهيد ف الحياة التافهة الوضيعة» وحدذرهم سوء 
اللصير إذا حادوا عن الطريق» وانحعرفوا مى الأهواء 
والشهوات. 


)١(‏ فقه السررة. 
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الحياة الصالخحة کے)| يريدها الإأسلام 

هذه الغاية الى ينشدها الإسلام» والمدف الذى يرمى إليه 
من الحياة» فهو لا يريدها حياة كيف كانت» إغا يريدها حياة 
سامية تليق ببنى الانسانء وترباً بهم عن المبوط إلى مستوى 
الحيوان الأعجمء الذى تحكمه شهواته وغرائزه» فيندفع معها 
بلا إرادة ولا فكر ولا نظر فف العواقب.. يريدها حياة وحدة 
وارتباط وتآلف» يدين الناس فيا بدين واحد» ويعبدون ربا 
ادا رسكن وا واد هو هة الارن ال سط 
هم» ليعيشوا عليها إخحوة متراحمين» مثلهم ف توادهم وتراحهم 
« كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر 
المجحسد بالسهر والحمى ». . يريدها حياة فاضلة كريمة» أساسها 
التآحى» ومظهرها التراحم» وغايتا السلام. 

وعلى هذا الأساس أحذ رسول الله ية يبن الجتمىح 
الاسلامی الجديد وقي أركانه؛ وكانت الدعائم الت ركز عليها 
هذا البناء» هى تنظم الصلات التى تحيط بالسل» من جميع 
٠‏ نواحيه» وهى صلة امسلل بالله وصلة المسل بالمسل» وصلة المسل 
بغبر المسا. 


صلة المحسل بالله أساسها العبودية الخالصة له وحده 

فأما صلة المسل باللهء فهى صلة العبودية الخالصةء الى 
تقوم على إخلاص الدين له وحده لا شريك له» والاعتقاد بأنه 
هو رب العالمين؛ وأنه هو الاله ىء الى .علق ور 
ویجیی ويیت» وینفع ویضر» وانه لا اله غيره تعنو له الوجوه» 
وتخشع له القلوب» وتتوجه له الأنفس.. وهى صلة مباشرة بين 
العبد وربه» لا سلطان لأحد عليهاء ولا وساطة لأحد فيها؛ 
فإذا توطدت هذه الصلة بين العبد وربه»ء كان أول مظاهرها 
ألا يذل إلا لهء ولا يستعین إلا به» ولايعمل إلا ابتغاء رضوانه. 


الصلاة مظهر الصلة بين العبد وريه 

ومن هنا كانت الصلاة أول ما فرض من فرائض الاسلام» 
لأا أول مظاهر التدين» وأقوى وسائل الاتصال بين العبد وربه 
فان وقوف العبد بین یدی . مولاه خاشعًا متذللا متجردذا من کل . 
معاف الحول والقوة» يدعوه وبناجيه» ویستعینه ويستهديه» موقنا 
آنه هو وحده مصدر النعمء وواهب القوى»ء ومالك الأمر ف 
الدنيا وف الأخحرة.. إن وقوفه هذاء على هذه الحال من 
الضراعة والخشوع» ومن التجرد والشعور بالضعف» ومن التذلل 
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والابتال فى طلب العونة.. هو لَب الدين وحقيقته» وهو سر 
العبودية وجوهرها. 

ومن أجل هذا كانت الصلاة عاد الدين» وكانت الحافظة 
عليها واجبة ف السفر والاقامةء وف الأمن والخوف» وف الصحة 
والرض» وكان تكرارها حمس مرات فى اليوم والليلة توثيًا مه 
الصلة. 

نعم» فإن الانسان معرض فى حياته لكثر من الصعاب؛ 
وكثيرا ما تحول قوى الشر بينه وبين ما يبتغيه من الخير» وكثيرا 
ما تضطره ضرورات العيش إلى أن بيد عن الطريق السوى» 
وكثرًا ما تخدعه مغريات الحياة الدنيا فيستجيب ها ويستمرى 
لذائذها. والانسان بطبعه ضعيف» لا يستطيعم وحده أن يقاوم 
عناصر الشر وهى كثيرة جذابة؛ فإذا لجا إلى ربه» ووقف بين 
يديه متضرعًا يستمد منه الحول والقوة»ء وجد منه العون والحايةء 
وتضاءلت أمامه القوى مها عظمت» واهزمت له عناصر الشر 
مھ) کٹرت. وکان رسول اللهء صلى الله عليه وسل»ء إذا خزبه 
أمر"“ فزع إلى الصلاة؛ ولعل هذا هو مَرمّى قوله تعالى : 
إواستعينوا بالصير والصلاةيي . 


(۲) سورة البقرة الأية .4١‏ 


وف الصلا تزكية للنفس وتطهير مستمرء لأا اتصال داعم 
بالله عز وجل. ومتى كان العبد داثم الصلة بربه»ء فقد أصبح 
أكشم خحشية له من سواه» وأكثر حرصًا على طاعته» وأشد بعدًا 
عن خالفته؛ فإذا ما خدعه الشيطان فأقدم على ارتكاب إم» 
تذکر آنه بعد ساعة أو ساعتين سيقف بين يدى ربهء الذى يعل 
السر وأخحنى» فيستحيى أن يقف بين يديه وهو آثم» فيسارع إلى 
الاستغفار والتوبة؛ فلا تحضره الصلاة إلا وقد رجع إلى الله تائبًا 
منيبا : إن الذين اتقوا إذا مهم طائفٌ من الشيطان تذكروا 
فإذا هم مبصرون)”؛ ولعل هذا هو معنی قوله تعال : إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبري"“ وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلء يفسر هذا لأصحابه بقوله : 
« أرأيعم لو أن هرا بباب آحدكم» يغتسل منه کل يوم س 
مرات. . هل يبق من درنه شیء»؟ قالوا: لا يبق من درّنه 
شىء. قال : «فكذلك مل الصلوات الخمس يحو الله ہن 
اللخطايا » . 

والصلاة لقاء حبة وأنس بين العبد وربهء يفرح به المؤمن 
الصادق كا يفرح الحبيب بلقاء الحبيب» وتهم أشواقه إليه 


.٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
سورة العنكبوت الاآية د{‎ (TY) 
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فلا یزال یسعی له ويستزيد منته. ولن يدرك هله الحقيقة 


1 ص ا الإيان الصادق جوانب نقسه» حت صقت روخه» 
ورت حواشیه» وشف وجدانه؛ فانکشفت له صورة من جلال 
الله وكياله» فامتلأ جحبه قلبهء فاتخذ الصلاة وسيلة إلى لقائه» 
كلا دفعه الشوق إلى هذا اللقاء. ولعل هذا هو تفسر قول 
الرسول» صلى الله عليه وسل : «جُعلّت فة عينى فى الصلاة » 
فقد كان» صلى الله عليه وسلء إذا انتظر الصلاة هامّت إليها 
أشواقهء فيقول : «أرحنا بالصلاة يا بلال»! لما كان مجده ف 
الصلاة ٠‏ من الأنس والانتعاش الروحى بلقاء ربه. 

إن الصلاة أقوى صلة بين العبد وربه»ء فإذا أحسن العبد 
هذه الصلةء فقد وضع يده على كنز من القوة لا ينفد» وعلى 
معين من الأنس لا يَنضب» وعلى مدد من الرحمة لا ينقطع 
ومن أجل هذا كانت الصلاة أول فرائض الدين» وأكثرها دورانا 
مع الليل والنهار؛ وكان أول ما اهع به رسول الله بناء المسجد» 
لأن المسجد مكان الصلاةء والصلاة عاد الدين. ومن أجل 


= 


ذلك بى المسجد ف قباء قبل أن يدحل للمدينة» وإ يكن مُكثه . 


يبق مسەحده . 


مسجد الى 

وكان الموضع الذى بركت فيه ناقته مَريدا لغلامين يتيمين 
من بنى النجار»ء فاختاره رسول الله ييل مكانا لمسجده. وكان 
فضاء واسعًا ججقف فيه القر» فيه بعض أشجار من النخيسل 
والغرّقد» وبعض قبور مهجورة من قبور الجاهلية» وبعض حفر 
قد تجمع با الماء من نشع اأ كان اح ر را ون 
اتخذ من ناحية منه مسجدًا صغيرا» حوطه ججدار من الحجارة» 
وجعل عليه عريشا من سعف النخل»ء فكان يصلى فيه هو 
وأصحابه» قبل أن يَقَدَم رسول الله إلى المدينة. فلا قدمها 
رسول الله له جعل يصلى بهم فيه أحياناء وأحيانا يصلى بهم 
فى غره. . فحيث أدركته الصلاة صلى» حن لقد كان يصللى 
أحيانا فى مرابض الغمء واستمر على ذلك حت بى مسجده. 
النى يبنى المسجد على أبسط الأوضاع 

وشرع صل الله عليه وسل ف. بناء مسجده» فامر بأشجار 
النخيل والغرقد فقطعت» وبالقبور GE‏ وينت اها فى 
الأرض» وبالاء المتجمع فرب ف الأغوار» ثم ردمت الحفر 
وسويت الأرض» وأخحذ ف بناء المسجد على أبسط ما يكن أن ˆ 
يكون. . فضاء من الأرض طوله هس وثلاثون ذراعا وعرضه 
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ٿلائون» حيط به حائط من البثيان لا يزيد على قامة الرجل› 
أشتاة من الحجارة» وحيطانه من اللبنء وله تلاثة أبواب» باب 
من الشرق وباب من الغرب» وباب من الجنوب وهو الخلف؛ 
وف ناحية منه أقيمت ظلة من الجريد على قوائم من جذوع 
الل كانت تشم «الفة ما :باق المسجد ققد تك 
مکشوفا بلا غطاء . وظلت أرض مسجد أرضّا عل طبيعتا ل 
تقرش بشیء» حیی نزل المطر ذات ليلةء فاصبحت الأرض 
فلا قضى رسول الله كَل الصلاة قال : «ما أحسن هذا 
البساط» ! 


روئ أن ورل اه ك ا راد ان ين :الخد فال 
« ابنوا لی عریشا کعریش موسی ؛ قامات وخشبّات اة كظلة 
موسى . . والأمر أعجل من ذلك»! قيل : وما ظلة موس ؟ 
قال : «كان إذا قام أصاب رأسه السقف» ومعنى ذلك أن 
رسول الله کان لا يبغى من المسجد إلا أن يكون مكانا صالا 
لأداء الصلاة وكنى. أما التزيد فيا وراء ذلك من زخحرف أو 
زينة» فشیء لا ينبغى أن يضيع فيه وقت؛ لأن العُمرَ أضيق من 
أن يتسع لمثل هذاء وأغلى من أن يضيع فى مثل هذا. 

وكان صلى الله عليه وسل يعمل مع أصحابه فى بناء هذا 
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اللسجد» کا كان يعمل معهم ف مسجد قباء؛ فكان يحمل 
الحجارة واللبن حتى يغب صدزه» وحت دفع ذلك بعض 
الصحابة إلى أن يقول : 

تن فنا والتى .حل لدا ها العم الضلن 

فجعل الصحابة ينشدونها ويتخنون بها وهم يعملون. وكان 
صلى الله عليه وسل يأ إلا أن يكون واحدا من أصحابهء 
يعمل کا یعملون» وینشد کا ینشدون» ویأاخحذ بحظه من ثواب 
الله كما يأاخذونء فقد لقيه رجل من أصحابه وهو يحمل لبنة 
فقال : أعطنمها يا رسول الله - يريد أن مخفف عنه - فقال له 
رسول الله» صلى الله عليه وسل : «اذهب فخذ غيرهاء فلست 
بأفقر إلى اله منى»! 

وكان الحميع يعملون مبتهجين» وهم يرتجزون الأراجيز 
وينشدونها» تعبيرا عن سرورهم» واغتباطهم ذا العمل العظم» 
الذی یدرکون قیمته ويقدّرون غایته. 

فلا تم بناء المسجد جعله النى ية مججتمعا لأصحابه» يصلل 
بهم فيه» ويخطبهم» ويعلمهم أصول دينہم. وكان بخطب فم 
قاما مستندًا إلى جلع من جذوع الننخل» حت کرت سنه 
وضعف عن القيام؛ فصنعوا له منبرا بسيطًا من الخشب» يتكون 
من درجتين ومجلس يجلس فوقه» حت يقوم للخطبة» فيقف على 
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أدنى الدرجتين ثم يخطب. وم يكن بالمسجد مصابيح تنيره 
بالليل؛ فكانوا إذا اشتد الظلام أحضروا بعض الحطب وأشعلوا 
فيه النارء فاستضاءوا بها حتى يصلوا؛ ومازالوا على هذه الحالء 
حتى قدم عليہم تمم الدّارى من الشام» فأوقد فيه المصابيح 
وعلقها ف سوارى المسجد. فس بذلك رسول الله» صلى الله 
عليه وسل وقال له : « نرت مسجدناء نإر الله عليك»! 
¢ # 

وظل المسجد على حاله لم يتغير فيه شىء؛ غير أن رسول 
الله َة زاد ف سعته قليلاء حين كثر المسلمون بالمدينة وضاق 
بهم المسجد» فجعله خساً وثلائين ذراعًا فى نخس وثلائين»› 
وقيل : خسين فى خسين»ء وكان ذلك فق السنة السابعة من 
المجرة. أما فيا عدا ذلك فقد بتى المسجد على ما كان عليه 
من البساطة والخشونةء حتى قبض رسول الله» صلى الله عليه 


وسل . 


مساکن النى 
الملسجد» فبنى حجرتين : إحداهما لزوجه سودة بشت زمعة» 
والأخحرى لعروسه عائشة بنت أي بكر. فلا فرع من البناء دحل 
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بعائشة» وكان قد خطبها وهو ف مكة قبل المجرة بنحو سنتين؛ 
ول يدخحل بها إلا بعد هجرته بنحو سبعة أشهر. 

م جعل صل الله عليه وسل» يزيد فى مساکنه شيعا فشیثاء 
كلما اتخذ زوجة بنى ها بيتاء حى صارت بيوته تسعة. فکان 
بعضها فى الجهة الحجنوبية من المسجد» وبعضها فى الحهة الشرقية 
منه» وکان يفصل بینه وبين طریق عرضه خُس اذرع. وکانت 
مساكنه» صلى الله عليه وسلء فى غاية التواضع والتقشف› 
محيطها الغارجى من اللين» وسقفها من جذوع النخل وجريدهء 
وقواطعها الداحلية من الجريد الملكسوٌ بالطين ومن المسيح 
الصوفية. 


الأذان والصلاة ) 

وکانوا إذا جاء وقت الصلاة» نادی منادی رسول الله » صلل 
الله عليه وسل : « الصلاة جامعة » !.. فيجتمع الاس . وقيل : 
إنهم كانوا يجتمعون لوقت الصلاة بغير دعوة. وكان رسول الله 
ية قد أهمه أمر الأذان وإعلام التناس بالصلاةء حتى قال : 
«لقد ممت أن أيعث رجالا فيقومون على آطام المدينة» فيرّذنون 
الناس بالصلاة». واستشار فى ذلك آصحابه؛ فقال بعضهم : 
نستعمل التاقوس كا يقعل النصارى؛ وقال بعضهم : ننفخ ف 
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البوق كا يفعل اليهود؛ وقال بعضهم : نضرب بالدف كا يفعل 
الروم؛ وقال بعضهم : نوقد نارا كا يفعل المججوس؛ واقترح 
بعضهم أن ترفع راية إذا حان وقت الصلاة» فإذا رآها الناس 
أعل بعضهم بعضنًا. . ولكن رسول الله ل م يرتض شيشا من 
ذلك»ء وكات صل الله عليه وسل» يحب أن يعمل عملا يتميز 
به الاسلام من سواه» قتقرقوا ولم يتفقوا على شىء» وقام رسول 
لله مهتا وقام أصحابه كذلك. وف رواية أنجم اتفقوا على 
الا رهوا أن سا 

قال ابن إسحاق : «فبينا هم على ذلك إذ رأى عبد الله 
ابن زيد - بن ثعلبة - النداء. فأق رسول الله ية فقال له: 
« يا رسول الله إنه طاف بى هذه الليلة طائف : مر بى رجل 
عليه ٹوبان آحضران حمل ناقوسا ف یده» فقلت له: ياعبداللهء 
أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به؟ قلت : ندعو بسه 
إلى الصلاة. قال : أفلا أدلك على حير من ذلك؟ قلت : 
وما عو؟ قال كقول: «اللكه أكنء الله أك الله أك الله 
أكبر. أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله. 
آشهد آن حمدًا رسول اللهء أشهد آن مدا رسول_ الله. حى 
لالضلا حى عل القلاةء جى عق الاح جى عل 
الفلاح . اله أك الله أكر. لا إله إلا الله». 


فلا أخبر بها رسول الله» صلى الله عليه وسلء قال : «إجا 
لرؤيا حق إن شاء الله.. فقم مع بلال فألقها عليه فلَيْرذن بہاء 
فإنه أنتى"“ صوتا منك ۲. فلا آذن با بلالء سمعها عمر بن 
اللخطاب وهو ف بيته» فخرج إلى رسول الله وهو جر رداءه وهو 
يقول : يا نى الله» والذى بعثك بالحق لقد رأيت مل الذى 
رأى ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : «فلله الحمد على 
ذلك ! »». | 

قال ابن سعد : وبتقی ينادتى ف الناس : «الصلاة جامعة» 
للامر يحدث» فيحضرون له فيخبرون؛ مشل فتح يقرأ أو أمر 
يۇمر به» فینادى : «الصلاة جامعة » وإن كانت فف غير وقت' 
الصلاة. 


صلة المسل بالمسلم أساسها الأخوة فى الله 

وما صلة المسل بالمسل فقد جعلها صلى الله عليه وسل أخوة 
فوق أخحوة النسب.. أخحوة خالصة ف الله وحده» أساسها قول 
الله عر وجل ˆ و إغا المؤمنون إحوة4› وقوله عليه الصاكدة 
والسلام : «المسل أخو المسل لا يظلمه ولا يُسلمه. ومن كان ف 
حاجة أخيه كان الله فى حاجته». وعلى هذا الأساس آخحى 


۱۳۹ 


رسول الله ية بين المهاجرين والأنصار» فجعل لكل رجل من 
الملهاجرين أخا من الأنصار. فكان الأنصارى يشاطر أخاه المهاجر 
داره وماله» وهو بذلك طيب النفس قرير العين؛ حتى لقد 
عرض سعد بن الربيع الأنصارى على عبد الرحمن بن عوف» أن 
يشاطره ماله» وأن يطلق له إحدى زوجتيه ليتزوجهاء فضرب 
الأنصار بذلك مثلا فى الأخوة لا نظير له ف تاريخ الإنسانية 
كلها. وقد عرف الله سبحانه للأنصار هذه المكرمة» ونوه 
بذكرها هم ف كتابه إذ يقول عز وجل : لوالذين e‏ الدار 
والایان من قبلهم ون س هاجر إليمم»› ولا مجدون ف 
صدورهم حاجة ما اوتوا ويۇثرون على انقسهم ولو کان بهم 
خحصاصة ومن يوق م سه فأولئك هم الملفلخون ي . 
لکن E N E e‏ 
الأنصار ليعيشوا کل عليہم» بل أخذوزا سن وت وق :ف 
سبيل العيش» فاشتغل بعضهم بالتجارة فى أسواق لمدينة» 
واشتغل بعضهم بالزراعة ف أرض الأنصار» وكانوا بجهدون 
أنفسهم ف العمل حت يتصبب العرق منہم» وتظهر آثاره ف 
ثیاہم وآبدانہم 
ولقد قاسى المهاجرون ف المدينة كثيرًا من ضّنك العيش» 
)١(‏ سورة الحشر الآية 4. 
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ومرت بهم أزمات شديدة قاسية؛ ولم يكن ذلك تقصرًا مسن 
الأنصار ف معونتهم » بل إن عددهم فد جحل يتزايد بالمدينة› 
حى غدا أكثر ما تحتمله طاقتبا. لكن رابطة الأحوة الرحيمة 
الصادقة الى جمعحت بينهم» قد هونت عليهم كل شدةء وسهلت 
هم كل صعب» وعوضتهم من شقاء الأجسام نعم الأرواح 
وسعادة الأنفس . 


لقد كانت هذه الأحوة شيا جديدًا على الجتمع العريى» 
الذى قطعت أوصاله عصبية القبيلة» وفككت روابطه قرابة 
الدم؛ بل كانت نوعا فريدا ف تاريخ الأخحوة الانسانية» قضى 
على كل تعصب للجنس وللون وللقرابة وللوطن . 


صلة المسل بغير المسلم أساسها الأخوة الإنسانية 

وأما صلة المسل بغير المسلء فقد أقامها رسول الله يل على 
أساس الوؤشيجة الانسانية العامة» التى تربط الإنسان بأخيه 
الانسان؛ وجعل ميزاعبا قوله صلى الله عليه وسل: «أحب 
للناس ما تحب لنفسك ». ذلك أن الناس - مه) اخحتلففت 
أجناسهم وعقائدهم - لا بد مهم أن يتعاونوا على قضاء 
حوائجهم ؛ ولا سبيل إلى التعاون بينهمم إلا ف ظل السلامء 
ولا سبيل إلى السلام إلا إذا ساد بين الناس شعور الأخحوة 


۳A 


والترابط بالوشيجة الإنسانية العامة فاخب كل إنسان لأحيه 
الانسان ما حب لإقسه. 


كانت المدينة أنسب البيئات لتجريب المبادئ الإسلامية 

وكانت المدينة «يثرب » بجا فيها من العناصر المتنافرة» وسن 
العقائد الختلفة. أصلح مكان لتجريب هذه التجربة وتطبيق هذا 
المبداً. فقد كان فا اليهود - وأهم أهل كتاب - يتألفون من 
ثلاث قبائل : بنى النضير» وبنى فَريظة» وبنى قينقاع؛ وكل قبيلة 
مقسمة إلى بطون وعشائر. وكان فا العرب - وهم مشركون - 
يتالفون من قبيلتين : قبيلة الأوس» وقبيلة الخزرج؛ وكانت كل 
قبيلة مقسمة إلى بطون وعشائر» «وكانت كل قبيلة أو عشيرة 
تؤلف جاعة منفصلة ومستقلة تمام الاستقلال»”. 

وفوق ذلك لم يكن العرب واليہود على .وفاق دائم»ء بل لم 
يكن العرب انفسهم على وفاق بعضهم. مع بعض»› ولم يكن 
اليهود كذلك على وفاق بعضهم مع بعض» وكانت نيران العداوة 
والبغخضاء فى لمدينة دافا مستعرة» وكان التشافس وتضارب 
الملصالح يزيد ف أسباب الشقاق» وكثيرا ما قامت المعارك 
ونشبت الحروب بين أهل هذه لمدينة. فلا أسل الأنصار من 


۳۹ 


الأوس والخزرج» وهاجر إليہم فريق من مسلمى قريش» ظهر 
ف المدينة عنصر جديد »> هو عنصر المسلمين؛ وهو عنصر 
فاق لا تنظر إليه العناصر الأخحرى بعين الرضا والمودة. 
وهكذا كانت المدينة عند مَقَدَم الى ي خليطا من العقائد 
الختلفةء ومن العناصر القى لا يربطها نظام ولا وحدة ولا وفاق؛ 
فعمل صلى الله عليه وسل على أن ينظمها ويوحد بينہاء ومجمعها 
تحت جامعة الإنسانية العامة» ويقم التعاون بينها على أساس من 
الإخاء العام» الذى يربط بين الانسان وأخحيه الإنسان. فكتب 
كتابا بين المهاجرين والأنصار» بين فيه ما مجحب على المؤمنين 
والمسلمين - بعضهم لبعض - من التعاون والتكافل والتناصر 
والأخحذ على يد الباغى؛ ووادع فيه اليهود وعاهدهم» فشرط م 
آن يكونوا آمنين على دمائهم وأموالحم ومواليہم» وأآن يكونوا 
أحرارا ف عقاثدهم؛ فمن تبع المسلمين منم فله ما للمسلمين 
ن التفن والاسنة:.واشرط غلم أن يكرا هع التلمن. يدا 
واحدة على من دهم يرب أو حارب أهلهاء وأن ينفقوا مع 
المؤمنين» ما داموا ماربين؛ على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين 
نفقتهم . 
كا اشترط على المشركين من المرب الا جير مشرك مالا 
لقریش ولا نفسًا ولا يحول دونه على مؤمن؛ وألا تجار قريش 
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ولا من نصرهاء وأن بينم النصر على من دهم يژب على كل 
اناس حصتہم من جانبہم الذى قبلهم. , 

وكا تضمن الكتاب حرية العقيدة وحرية الرأى وحرية 
امجرة والاقامة» تضمن حرمة النفس وحرمة لمال وحرمة الجوار 
وحرمة الوطن» وكفل نصرة امظلوم ومقاومة المعتسدى وإعانة 
المخقل» وشدد فى تحرحم البغخى والفساد وإيواء الباغين والمفسدينء 
وفتح باب الصلح لمن أراده من المسلمين وغير المسلمين» ودعا 
الجميع إلى التعاون على البر دون الإثم؛ وجعل الاحتكام فيا 
يكون بين أهل هذه الصحيفة من خلاف» إلى الله وإلى رسوله 
حمد» صل الله عليه وسلا. 

وكان الهدف الذى يرمى إليه رسول الله ياء أن يعيش 
الجميع ف وطنهم آمنين على أنفسهم وأموالحم وأعراضهم 
وأهليہم » وأن یکونوا أحرارًا فى عقائدهم وآرائهم» وأن يتعاونوا 
على البر والتقوى لا على الام والعدوان. 

*# %# #* 

وهكذا أحذ رسول الله ية يضع قواعد الجتمع امخالى 
الصالح» الذى يسوده السلام والوثام والحب؛ ويعد له الفرد 
المثالى الصالحء الذى يقم صلته بالل على الاخلاص ف عبادته 
والعمل ف مرضاته» ويقم صلته بالناس على التعاون الصادق فى 


٤١ 


سبيل الخير» ويعاملهم جيعّا على أمم إخحوة» فن وافقه ف 
عقيدة الاسلام فهو أخحوه ف الله » ومن خالقه فا فهو أخحوه ف 
الإنسانية. 

وانحل الوسى يتزل على رسول الله قاد بالتشريع الى يقم 
نظام الجماعة على أساس واضح» ويضمن سلامة بنائها من 
عوادى التزعات والأهواء؛ ففرض الصيام تربية لإرادة الفرده 
وإرهافا لإحساسه نحو الفقير والمسكين؛ وفرضت الزكاة تقريرًا 
بدا التكافل العام بين أفراد الجاعة. وأاحذت الأمة الملسلمة 
تتميز بخصائصها ومبادئها؛ فاتخذ الأذان للصلاة وحوّلت قبلة 
الفح ال اك مه ا اا اة ا ف ا 
إلى بيت المقدس. 

لقد كان فيا وضع الاسلام من مبادى وأوصول»ء كفاية 
وضيان لدوام السلام والتراخم والحب بين الناس» لولا أن 
طبيعة الأثرة فى بنى آدم» تحرك شهوات النفوس ف كثير من 
الناس» فتثير فيها عوامل الحسد والغيرة والبغخضاء لكل مصلح؛ 
وتدفعها إلى 'اعتراض كل إصلاح لا ججارى أهواءهاء ولا يوافق 
مصالحهاء وإن كان هو الحى كل الحقء والصلاح كل الصلاح 


4۲ 


جاية العمدة 

كانت رسالة محمد إلى الناس كافة 

ولكن قريشا وقفت عقبة فى سبيلها 

لا شك أن مهمة الرسول يي الأول هى البلاغ. فكل 
رسول أرسله الله إلى قوم كان عليه أن يبلغ دعوته إلى قومه؛ 
وف هذا يقول الله تعالى : رسلا مُبشرين ومَنذرين لقلا يكون 
للناس على الله حَجة بعد الرسل"» ويقول لرسوله محمد 
عدوا وی اا الرشرل بل ها ازل لفات من 
ربك وإن ل تفعل فا بلغت رسالتهي". 

وقد أرسل الله رسوله محمدا» صلى الله عليه وسلء إلى 
الناس كافة؛ فكان عليه أن يبلغ رسالة ربه إلى الناس» وأن 
ینشرھا بینہم ف أوسع مدى ممكن»ء من الأمة الى يعيش فهاء 
ومن الأم التى حوها. وكان صلى الله عليه وسلء يذكر هذه 
الحقيقة» وینوہ بها فى كثير من أحاديثه فيقول: «بعثشت إلى 
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الأحمر والأسود».. «أرسلت إلى التاس كافة» وب خم 
النبيون ».. «أنا رسول من آدرکت حًا ومن یولد بعدی»» کا 
كان يذكرها على لسان الوحى فيقول : «وآوحىٌ إلى هذا القرآن 
لأنذركم به ومَنْ بَلّغْ). وف القرآن الكريم كثير من الآياتء 
وف كتب الصحاح كثير من الأحاديث تشير كلها إلى ذلك. 
وقد قضى رسول الله ية فى مكة ثلاثة عشر عاما يدعو إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنةء فل يؤمن به ف هذه الحقبة الطويلة 
إلا نحو ئلامائة؛ وهو عدد قليل جدًا إذا قيس إلى مجموعة 
السكان فى مكة» وإلى مدى الزمن الذى تم فيه إييان هذا 
العدد القليل. ذلك أن قريشا وقفت عقبة كئودذا فى سبيل دعوة 
الاسلام» تحاربهاء وتفتن بهاء وتبذل كل ماف وسعها لكيلا 
يڙمن بها أحد. فلا أراد بعض المؤمنين أن يفروا بدينهم إلى 
بلاد الحبشة» أرسلت قريش رُسلها ف طلبہم» ويذلت ف ذلك 
ما بذلت من جهودها وآموالهاء لولا أن عصم الله المؤمنين منها 
بعدل النجاثى وحكته. 
فلا قيض الله لرسوله يلل من آمن به من أهل يثرب» 
وبايعوه على أن يمنعوه حت يبلغ رسالة ربه إلى الناس»ء تزلزلت 
ر وفطت اه اه وكرت ف ك ارك الاس 
)١(‏ سورة الانعام الآية .٠١۹‏ 
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تحاول أن تسترد منہم بيعتهم. فلا عجزت عن استردادها منہم»› 
أحذت تحول بين المؤمنين وبين أن يهاجروا إلى يژب» حى ل 
يستطع أن اجر منهم إلا الأقوياء» وحتى لم يستطع أكثر هؤلاء 
الأقوياء أن ماجروا إلا تسللا تحت ستار الليل» وف غفلة من 
عيون القوم؛ أما المستضعفون من الرجال والنساء والولدان» فقد 
استطاع أقلهم أن ينجو بنفسه» وبق أكثرهم حبيسًا فى مكة» 
یقاسی من ظل قریش»› وعدوانہا ما يقاسی. 
على أن هذا كله لم يشف غل قريش»› ولم يذهب غيظ 
قلويها على دعوة الاسلام» فأخذوا يدبرون وياتمرون برسول الله 
* #% 
۾ فعلت قریش کل هذا؟.. کانت قریش تدعی آنا تفعل 
ذلك عافظة على دینہاء فهل كانت تبغى أن تحافظ على دينہا 
حمًا؟ لو کان هذا حقًا لوقفت إذن فى وجه كل من خرجوا 
على دينها من قبل؛ فليس محمد أول من خحرج على دين 
قريش» بل خرج من قبله نفر من حلائها وعقلائهاء ذكر 
التاريخح منهم زيد بن عمرو بن نفیل» وورقة بن نوفلء وعبد الله 
ابن جحش» وعهان با ځحویْرث» وقسنٌ بن ساعدة. وکان زيد بن 
عمرو يقف ججوار الكعبة» فيعيب دين قريش ويدعو إلى دين 
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إبراهم ؛ وكان قس بن ساعدة يخطب بدينه فى الأسواق. بل إن 
کٹیرا من رجال قریش وشباہا کانوا لا یتمسکون بدینہم» 
ولا ينظرون إلى آفتہم نظرة التقديس والاجلال. 

م تكن قريش إذن حريصة كل الحرص على دينها.. فل 
وقفت تعارض عغمدا هذه المعارضة» وتحاول الصد عن دعوته 
بڪل ما تستطيعم من جهد ومال؟ وم وقفت تناوئه هو من دون 
من خرجوا على دیتہا؟. . لقد آراد محمد آن يترك لقریش دینہا 
ويخرج عنها بدعوته وأصحابه إلى غير مكة من بلاد الله؛ فهل 
“عحت له قريش بذلك ؟ أما كان ف ذلك راحة ها وهم ؟ أما 
کان فی ذلك ا بمن خرجوا على دينہا قبل حمد» وذهبوا فى 
البلاد باحثين عن دين غير هذا الدين؟ بلى..! ولكن دعوة 
محمد كانت حخحطرًا مباشرّا على سيادة قريش»ء وكانت سيادة 
قریش هی و ون وو هار 
هذه السيادة التى أغرقتها ف النعيم والترف. ومن هنا كانت 
قريش تنظر إلى هذه الدعوة» كا تنظر إلى الخطر الداهم الىذى 
یرید ان ینقض علہاء فیقؤّض ارکانہا وہد کیاہا. 
كانت هجرة النى فرارًا بدعوته لا فرارًا بنفسه 

۾ يکن بقريش إذن حرص على دینہاء بل کان با الحرص 
كل الحرص على كيانها؛ ولم تكن تدافعم عن عقيدتباء وإفغا. 
4٦‏ 


كانت تدافع عن سيادتها؛ ومن أجل هذا وقفت تناو دعوة 
الاسلام» وتحاول أن تمتعها من الخروج عن أقطار مكة. فلم| 
تسربت الدعوة على رغمها إلى يژرب» وصار ها هنالك أنصار 
وأعوان» وأخحذ المسلمون يتسللون من مكة مهاجرين إلى هذا 
المأمن الحديد. . أدركت قريش ما هنالك من خطرء وأيقنت أن 
الخطر لا ہد واقع بماء إذا لم تتدارك أمرها بارع مہا م 
فاعتزمت أن تقضى على عمد قبل أن يلتحق بأصحابه وأنصاره 
فى المدينة. 

والذى لا شك فيه أن قريشا لم تكن تبغى القضاء على 
محمد لأنه محمد؛ إنما كانت تبغى القضاء عليه لتقضى على 
دعوته الخطبرة؛ فقد حيّل إلى قريش أن عمدًا هو باعث هذه 
الدعوة ومصدر الخطر فيهاء وأن فى القضاء عليه قضاء على 
دعوته؛ وغاب عا أن عمدًا ليس إلا رسولاء وأن الله الرحم 
بعباده هو الذی ارسّل رسوله باهدّی ودين الحى ليْظهرّه على 
الدين كله ولو كرةَ المشركون)» وأنه تكفل لرسوله بان . 
يعصمه من الناس حم يبلغ رسالته؛ ومن أجل هذا صرف عله 
كيك ريش ها ل تيل المجرة يدع إل رب 
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ظلت قريش تطارد الدعوة فى المدينة 
کا كانت تطاردها فى مكة 

تكن هجرة الرسول بل إذن فرارًا بنفسه من قريش» إغا . 
كانت فرارًا بدعوته الحبيسة» بعد أن وقفت قريش ها بكل 
سبيل» تحول بينها وبين الظهور والانتشار؛ فهل كان من المعقول 
ا کت عه وی ان که کات اها ر دغه کا 
يشاء وحيث شاء؟.. إن نجاح هذه الدعوة معناه القضاء للميرم 
على كيان قريش. فكيف تتركها الآن تيدأ وتستقر»ء بعد أن 
بذلت ما بذلت فى حربها هذه السنين الطوال ؟ كيف تتركها وقد 
أصبحت خطرًا دد تجارتها إلى الشال» بعد أن صار ها ف 
المدينة أنصار وأعوان؟. . 

ل يكن هناك شك فى أن قريشًا ستضاعف جهودها ف 
حاربة هذه الدعوة» وستبذل كل ما ف وسعها لكى تجمع 
العرب على خاربتها. وهذا ما أخحذت قريش تعمل له وتسعى 
إليه؛ فقد جعلت منذ ذلك الحين» تحرض القبائل الحيطة 
بالمدينة على المسلمين»ء وتؤلب عليهم أعداء الاسلام ف داحلهاء 
فقضى المسلمون أيامهم الأولى بالمدينة بين خحوف وحذر» يترقبون 
ف كل لحظة عدوا يهاججمهم بقوته من الخارجء أو يفاجئهم 
خيانته من الداخحل. 
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كان لايد للدعوة من قوة ميا 
ااا كر أن تس الع مو لك ر تو حا 
والأعداء محیطون بہا من كل جانب› ویتریصون ہا الدوائر ف 
كل وقت؟ لم يكن ذلك بالطبع ممكنا؛ فكان طبيعيًا إذن اأ 
يحمى المؤمنون دعوتهم » وأن يدفعوا عنہا من يعتدى عليها. ومن 
هذا أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا فى سبيل دعوتهم» فقال 
: ظأذن للذين يُقاتلون ا نهم ظلمواء وان الله على 
نصرهم لقدير ٭ الذين احرجوا من بغير حق إلا أن 
يقولوا : را الله؛ ولولا دفع الله اللاس بعضهم ببعض دمت 
صوامع وييع وصلوات ومساجد يُذَكرٌ فيا اسم الله كنررًا؛ 
ولينصرن الله من ينصرةُ إن الله لَموى عَزيز # الذين إن 
مكناهم ف الأرض أقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمَروا بالمعروف 

وتوا عن النكرء ولله عاقبة الأموري" 
وبهذا أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا من ظلمهم وأخحرجهم 
من ديارهم٬‏ لا لٹیء إلا لانم آمنوا بالله وحده؛ وبين هم أن 
الدفاع عن العقيدة هو الطريق الطبيعحى حايعهاء وافكين المؤمنين 
من أن يقيموا شعائر دينهم» وأن ينشروا الصلاح ويقضوا على 
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الفساد ف الأرض؛ ووعدهم النصر والتأييد على إعلاء كلمة 
الحق ما داموا يقاتلون ف سبيل الحق. فكان هذا مبدأً عامًا 
لقتال کل عدو يقف ف طريق الدعوة إلى الاسلام. 

وكانت قريش هى العدو الأولء السذى ظل املسلمين 
وأحرجهم من ديارهم ووقف سدًا ف طريق دعوتهم؛ فكان 
عليهم أن يقاتلوها دفاعًا عن عقيدتهم» وانتصافا لأنقضسهم» 
ما دام الله قد أذن هم» ووعدهم. النصر والتأييد» وجعل هم 
قوة يستطيعون بها آن يدفعوا عن أنفسهم شر هذا العمدو 
الحانق . 

لقد صر المسلمون على الأذى حين كانوا بمكة قلة 
مستضعفين ف الأرض؛ فلا آزرهم الله بإخوائهہم الأنصار فف 
يثرب» لم يعد هناك معنى للرضا بالذل أو البقاء على الهوانء 
وأصبح واجبا عليہم اف رو عدوهم بقوتهم؛ فليس يدفع 
القوة إلا القوةء ولا يفل الحديد إلا الحديد. ولعل هذا هو 
مرمى قوله تعالى : وأعدوا مم ما استطعم من فة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآحرين من .دونهسم 


لا تعْلمّونہم الله يَعْلمهم ي . 
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| تكن قريش وحدها هى العدو 

فهل كانت قريش وحدها هى العدو الذى يناو الإسلام . 
ويصد عن سبيله ؟ لا.. لم تكن قريش وحدها هى العدو وإن 
كانت هى أول من بادى المسلمين بالعداوة؛ بل كان هنالك 
الود من أهل المدينة وما حوهاء وكان هنالك المنافقون من 
آهل المدينة وما حوها؛ وكان هنالك المشركون من أهل لمدينة 
ومن قبائل العرب جيعا. . كان كل أولمك أعداء لدعوة 
الاسلام؛ منم من کان يعادیها بدافع الحرص على مكانته» 
ومنهم من كان يعاديها بدافع العصبية وحدهاء ومنهم من كان 
یعادہا مدفوعا بتحريض غيره» ومنهہم من کان یعادیہا حسدا 
وبغياء ومنہم من زيّفت عليه أصوها وشُوّهت له معالهاء فهر 
يعادها دون أن يقف على حقيقتها. 
كان الود يعادون الدعوة حسدا وبغيا 

آما قریش فقد کانت تعارض دعوة الاسلام» لأنها كانت 
تعارض رفاهيتها وسيادتها. وأما اليهود فكانوا أهل عل وكتاب 
سماوی» وكانوا أولى الناس بان يؤمنوا بمحمد وء وأن يصدقوا 
و ها این الات ا 9 الد مدا 
لا بين أيديهم من الكتابء موافقا لكل ما يعرفون من صفة 
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هذا الى الأمى»ء الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة. ولكن 
طبيعة الأثرة غلبت على نفوسهمء فعز عليمم أن يكون هذا 
الى من العرب لا من اليهود» وأن ينازعهم المكانة الدينية أحدٌ 
من غيرهم» أو تشاركهم أمة أخرى فى هذه الَيرّة الى يتازون 
ہا على العالينء» فقد كان المود يعتقدون ہم آبناء الله 
وأحباؤه» وشعبه الختار ف الأرض» وأن الرسل والأنبياء 
لا یکونون إلا متهم . 

فلا أرسل الله عمدًا ية من العرب لا من اليمود» ملا 
ag BE N a‏ 
یشککون ف نبوته وف دینه» ویقولون : ليس محمد هو الرسول 
الذى كنا ننتظر» وليس دينه هو الدين الذى كنا نبتغى. وحرفوا 
ما جاء فی کتابہم عنه» وغیروا کل ما يدل عليه من اسم أو 
صفة أو إشارة» وأضمروا له العداوة والبخضاءء» وقالوا: «إن 
الله عهد إلا الا لوين رول حى اتنا بقربان اكل 
النار» يريدون بذلك إفحام الرسول وإبطال نبوته. وجعلوا 
وكدهم أن يصدوا عن سبيل الله ما استطاعوا؛ متخذين لذلك 
كل وسيلة دنيئة» وكل حيلة دنسة؛ مدفوعين بدافع الحسد 
ا حقی لا يظهر ف الأرض دين غير دينهمم» ولا يسيطر 
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على قلوب الناس رسول من غيرهم. 
ومع أن رسول الله ية كان يعل ذلك من أمرهم» فإنه 
جعل يدعوهم إلى الإسلام ف رفق» ويجادهم بالتى هى أحسن» 
ویتخاضی عن کثیر من سیئاتہم › ف e‏ 
يا هل الكتاب الال کا را2 با ویک آلإ تة 
إلا الله E O‏ من 
دون الله ؛ ويعاتبهم فى هوادة أيضًا : قل يا أهسل الكتاب 
تکفرون بيات الله والله شهيدٌ على ما تعملون ٭ قل يا أهل 
الكتاب لم تصدُون عن سبيل الله مَنْ آمَنْ تبغونها عوَّجًا وأنع شهداء 
وما الله بغافل عاتعملون»"» ويذكرهم نعم الله عليهم ونداءه 
هم : «يابنى إسرائيل اذكروا نعْمتى التق أنعمْت عليكم» وأوفوا 
بّهدى أوف بعهدكم» ويا فازهبون ٭# وآمنواً با أنزلت 
مُصدّقا نّا معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بایاتق تمنا 
قليلاء وإيّاىَ فاتقون ٭ ولا تَليِسُوا الحق بالباطل وتكتموا الحى 
وأنعم تعلمون ٭ ايمرا الصلاة واوا الزكاة واركعموا مع 
الراكعين # اتأمرّون الناسَ بال وتنسوْن الکو وان ا 
الكتاب أفلا تعقلون + واستعینوا بالضبر ا وإانہا لكبرة 
إلا على الخاشعین #د الذين بَظنون ا ملاقو ٠‏ وأهم إليه 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ٦+‏ ۰ 
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راجعون ٭ یا بنی إسرائیل اذکروا نعمُتی التی أنعمْتُ عليکہ 
وأ فضلتكم على العالون ٭ واتفُوا وما لا زى تفس عن 
تفس شيا ولا يبل منها شفاعة ولا بوخد مها عَذلّ ولا هم 
نصرون چ" . 


کات النې يتودد ال الہود وهم یعادونه 

وقد جعل صل الله عليه وسل يلاينېم ويترضاهم» ویتودد 
نهم ويصابرهمء ويدعوهم إلى دينه بكلل وسائل الإقناع والرفق. 
بل جعل یشارکهم ف کثرر من مشاعر دیتہم؛ فيصوم معهم يوم 
عاشوراء كا يصومونهء ويتوجه إلى بيت القدس تى صلاته 
كا يتوجهون إليه؛ وآمنهم على حريتهم وديتهم ودمائهم وآموالشمء 
ومد يده إليهم ليتعاونوا معه على حاية يرب - وطنهم - ممن 
يغير عليه . . ولكن نيران الحسد كانت تغلى فى قلوهم؛ ولم يكن 
يطفىٌ هذه النيران إلا أن يعود المسلمون إلى الكقر بعد الاان؛ 
فكان هدفهم وهدف المشركين واحدًا فى القضاء على دعوة 
الاسلام» حتى قال الله فيهم وف المشركين : لما يود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يُّلَ عليكم من خير 
من ربکم ې . 


.)۸ - ٤١ سورة البقرة الآيات‎ )١( 
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وظلت العداوة كامنة فى صدورهم لرسول الله ييا ولدعوته 
منذ قدم عليهم المدينةء وجعل يها يزداد كلا رأوا سلطانه 
یتمکن ودینه يظهر» حتی صرحوا با وأعلنوا» وجاهروا رسول 
الله بالكفر والعداوة» والمكر والكيد؛ فكان من أمره وأمرهم 
ما كان بعد ذلك . 


روی ابن إسحاق فیا کان من حدیث ابن سلام - خر 
الهود وعالمهم - حين أسل أنه قال : «لا معت رسول الله 
لاء وعرفت صفته واسعه وهیئته وزمانه الذى كنا نتوكف له.. 
فليا قدم المدينة نزل بقباء فى بنى عمرو بن عوف» فاأقيل رجل 
حى أخبر بقدومه» وأنا ف رأس نخخلة لى أعمل فيهاء وعمتى 
خحالدة بنت الحارث تحتى جالسة.. فلا معت الخبر بقدوم. 
رسول الله کرت؛ فقالت عمتی حین معت تکہری : لو كنت 
معت بوسی بن عمران ما زدت ! (قال) : قلت ممجا: «أى 
عمة» هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه» بعث با بعث 
به » (قال) : فقالت : «يا ابن أحى»ء آهو النى الذى كنا حبر 
أنه يبعث مع تقش الساعة »“ ؟ (قال) : فلت ها: «نعم». 
قالت : فذاك إذن! (قال) : فخرجت إلى رسول اللهء صلى الله 
عليه وسل» فأسلمت» ثم رجعت إلى أهل بيت فاأمرتهم 
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فاسلموا. وكتمت إسلامى من اليهودء وقلت : يارسول اللهء إن 
الود قوم مت" وإفى أحب أن تُدخللى فى بعض بيوتك 
فتغیبنی عنہم» مم تسأمم عنى» فيخبروك كيف آنا فيهمم»› 
فادحلنی رسول الله ف بعض بیوته» ودخحلوا عليه فکلموه 
وسالوه؛ مم قال هم : «آی رجل الحصين بن سلام فیکم »؟ 
قالوا : سيدنا وابن سيدنا وخبرنا وعانا. . (قال) : فلا فرغوا 
من قومم حرجت عليہم فقلت هم : يا محشر مود اتقوا الله 
واقبلوا ما جاءكم به؛ فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول ال 
تجدونه مکتوبا عندكم ف التوراة باسعه وصفته ! فإف أشهد أنه 
رسول الله» وأومن به وأصدقه وأعرفه. . فقالوا : كذبت! غ 
وقعوا ب فقلت لرسول الله يي : ألم أخبرك يارسول الله أنمم 
قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور؟ (قال) : وأظهرت إسلامى 
وإسلام آهل بی › واشلمت عمتى خالدة بنت الحارث فحسن إسلامها» . 

وروی ابن إسحاق من حديث صفية بنت حي بن أخحطب 
- زوج رسول الله» صلى الله عليه وسلء أنها قالت : «كنت 
آل ای رة ول ع ان ا | الق قط مع ولد 
هیا إلا أخحذاف دونه. (قالت) : فلا قدم رسول الله» صلى الله 


. قوم بہت : قوم زور وتان‎ )١( 
. وقعوا ې : عابو وسفهوف‎ )۲( 
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عليه وسلء للمدينة»ء ونزل بقباء ف بنى عمرو بن عوف» غدا 
عليه ا وعمی مُغْلسيّن. فل یرجعا حت کان مع غروب 
الشمس» فاتيا فاترين ‏ كسلاتين ساقطين» يشيان الموين. 
(قالت) : فهششت إلا كا كنت أصنعء فوالك ما التفت إل . 
واحد منهماء مما بيا من الغم! وسمعت عمى أبا ياسر وهو 
یقول لأب حى بن أخحطب : أهر هو..؟ قال: نعسم والله . 
قال : أتعرفه وتته ؟ قال : نعم. قال : ماف نقسك منه؟ 
قال : عداوته - والله - ما بقیت ! !» 


وكان النافقون يتظاهرون بالاسلام 
ويضمرون له العداوة 

أما المنافقون فهم الذين قالوا : آمنا بأفواههمء» ول تؤمن 
قلويهم » يصلون كا يصلى المسلمون» ويصومون كا يصوم 
المسلمون» ويشاركون المسلمين فى كثير من شعائر دينمم؛ فهم 
فى ظاهر أمرهم مسلمون» ولكن قلوهم تضمر العدواة والبغضاء 
للاسلام وأهله. . كان فريق منهم يبغخض الاسلام لما فوت عليه 
من المنفعة العاجلة والمصلحة الخاصة؛ وفريق كان يرى فى 
الاسلام خطرًا على دينه؛ وفريق كان يستمع لتشكيك اليہود ف 
رسول الله يل وف دعوته؛ وفریق کان یری رسول الله وصحبه 
من المهاجرين دخلاء على المدينةء وعنصرًا غريبا ينبغى ألا يكن 
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اله فیها. وعلى کل فقد کان هؤلاء وهڙلاء E‏ ف انتصار 
الإسلام على اليهودية والوثنية؛ فخشى كل فريق أن يورّط نفسه 
ف مناصرته» وآثر الانتظار والربص حتی يرى ما يكون من 
أمره. فلا رأوا قوة المسلمين تزدادء وسلطاهم يتمكن تظاهروا 
بالدخول ف الإسلام؛ فوقوا بذلك أنفسهم شر العداوة الظاهرة؛ 
وقكنوا أن يدخلوا ف صفوف السلمين» فيعرفوا ما يريدون من 
أسرارهم» ويدوا بها من يشاء من أعدائهم؛ فكانوا بذلك أخحطر 
عل الاسلام من اليهود والمشركين. . 


ويقول الرواة : إن عبد الله بن أب بن سَّلول كان على 
راس المنافقينء وإن الذى دعاه إلى عداوة الإسلامء أن أهل 
المدينة من الأوس والخزرج» كانوا أؤشكوا أن يملكوه علیہم › 
وذلك حين قدم رسول الله ية عليهم المدينة. فلا آمنوا برسول 
الله وصدقوا بدعوتهء تركوا ما كانوا قد عزموا عليه من تمليك 
عبد الله بن أب» ودخلوا فى طاعة رسول الله» صل الله عليه 
وسل؛ فحز ذلك ف نفس ابن أب» وجعل ينظر إلى رسول الله 
كا ينظر إلى الغرتم الذى غلبه على ما كان بين يديه؛ فل يؤمن 
به حين فدم المدينة» وظل على شركه حت كانت غزوة بدر فى 
السنة الثانية من الهجرة» ونصر الله السلمين على المشركين.. 
فلےا ری شوكة الاسلام تشتد» وأمره يظهر» قال لأصحابه : 
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« هذا آمر قل توجه . ودحلوا ف الاسلام ظاهراء وأضمروا له 
العدواة والبغخضاء ف أنفسهم» وجعلوا يتربصنون به الدواثرء 


وكان الأعراب يعادون الدعوة مجاراة لقريش 
كذلك كان الأعراب الذين محيطون بالمدينةء والذين يقيمون 
ف الطريق بينها وبين مكة» والذين ينتشرون فى شرق الجزيرة 
وغريها وشماهها وجنوا. . كل هؤلاء وأولئك کانوا لا يزالون على 
شركهم » وعبادتہم لاأوثاہم» وتقليدهم لابائهم؛ فاستغلت قريش 
سلطانها الدينى على هؤلاء المشركين» وجعلت تحرضهم على 

الإسلام» وتبث فى نفوسهم العدواة له والثورة عليه. 
ولقد وجدت قريش ف شرك المشركين من العرب» وف 
نفاق النافقين من المسلمين» وف عداوة اليهود للاسلام ورسوله 
ية وجدت فى كل ذلك مددا عظها يكن استغلاله فى القضاء 
على دعوة الإسلام؛ فسعت لذلك سعيها» وضاعفت جهودها. 
وهلا ماخ الى ل اة حن طت إل الأار < فل 
هجرته - أن يعاهدوه على أن يمنعوه نما ينعون منه نساءهم 
وأبناءهم ؛ وحين عاهد اليہود - بعد هجرته - فاشترط علہم 
أن يكونوا يدأ واحدة على من دهم يرب أو حارب أهلها. فقد 
کان على یقین بان قریشتًا لن تترکه آمنا فی مکانه» ولن هدا ها 
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بال حتى تقضى عليه وعلى دعوته» وحتى ترد المسلمين إلى .الكفر 
بعد الايان. وهذا ما أكده الوحى فى قول الله عز وجل عنم : 
ولا يَرَالُون يقاتلونکم حت يرذوكم عن دينکم إن استطاعوا 
ومن يرتدد منکم عن دينه فيَمُت وهو كافرٌ فأولئك خبطت 
أعيالمم ف الدنيا والآحرة وأولئك أصحابٌ النار هم فيا 
خالدون ې . 


القتال فى الاسلام ليس إلا دفاعا عن العقيدة 

كان الإسلام إذن ف حاجة إلى أن يدافع عنه أهلهء وأن 
محموه من آذى أعدائه» وآن يعملوا على عَرضه للناس ف جو 
من الحرية والأمن والطمأنينة ؛ ولكل امرىٌ بعد ذلك أن بختار 
لنفسه : هن شاء فليؤمنْ» ومن شاء فليكفر4"“ ومن أجل 
هذا آذن الله للمؤمنين فى القتال» لأنه الوسيلة الوحيدة لحاية 
العقيدة وتأمين المؤمنين بهاء حين لا تجدى وسائل السل. 

على أن الله سبحانه حين أذن للمؤمنين ف القتالء لم يأذن 
هم فيه إلا دفاعا عن عقيدتهم» وحاية ها ممن يعتدى عليها. 
وف حدود الدفاع عن العقيدة وحمايتہاء نزلت آيات القتال 
والحث عليه ف القرآن الكرے. 


.۲٠۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة الکهف الاآبة‎ )۲( 
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فالذين يقاتلون المومئين» يجب على المؤمنين أن يقاتلوهم : 
#وقاتلوا فى سبيل الله الذينَ يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
> ت المعتدين ي . 

والذين ن المؤمنين من دیارهم › جب على الؤمنين آن 
يقاتلوهم : طواقتلوهم حیث تقفتموهم وأخحرجوهم من حيث 
آخرجوکم چ . 

والذين يفتنون المؤمنين عن دينهمم»ء بيجب على لمؤمنين أن 
يقاتلوهم : والفتة أشد من القتلي". 

والذين يحاولون الوقوف ف سبيل دعوتهم» مجحب على المؤمنين 
أن يقاتلوهم : طوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدّين 
لله چ . 

والذين يستذلون المستضعفين من المؤمنين» بجب على الأقوياء 
منم أن يقاتلوا لإنقاذهم : وما لکم لا تقاتلون فى سبل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : ربنا 
أحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجِعَل لنا من دنك ويا 
واجعل لا من لذنك نصبرا ي . ۰ 


والذين يخونون عهود المؤمنين يجب على المؤمنين أن يقاتلوهم 


(1) سورة البقرة الآية 1۹۰. )٤(‏ سورة البقرة الآية .۱١۹۳‏ 
)۳١۲(‏ سورة البقرة الآية 1۹۱. )١(‏ سورة الشساء الآية ,۷١‏ 
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بعد إنذارعم : وما تحاف من قوم خيانة فانيذ إليمم على 
رات إن الله لا سحب الائنينيي". 


ول يكن القتال وسيلة قط لإكراه الناس على الاسلام 

والمبدأ العام ف ذلك قول الله تعالى : لفن اغتدى عليكم 
فاعندٌوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمي»”".. فن اعتدى على 
البلين. اال :لرن مان أن و ك رحد 
ومن آخحرجهم من ديارهم فلیخرجوہ منہا كا أخرجهم؛ ومن 
IG a‏ 
فغاية القتال إذن,ٍ آل 2 الملسلمون عن دینہم› وآلا a‏ 
دیارهم أو يسلوا ف أوطانهم ؛ وأن يعر دين الله ويمتنع 
الأذى والفتنة؛ وأن يظل سبيله حرا لمن أراد. 

على أن یکون القتال کله ف سبیل الله؛ وأن تکون غايته 
إعلاء كلمته ونصر دينه؛ وأن تكون تقوى الله ف كل حالة هى 
شعار المؤمنين : واتقوا الله واعلَمُرا أن الله مع التقين ي“ ؛ 
وآن تنتهی الحربٌ بانتہاء الخغرض مہا : طفإن انوا فلا عدوا 
إلا على الظاليني“؛ وأن تكون الرغبة فى السل أول 
A AT OY‏ (۳) سورة البقرة الآية .٠١۹٤‏ 


(۲) سورة البقرة الآية )٤( .٠١۹٤‏ سورة اليقرة الآية .1۱١۹۳‏ 
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ما يحرصون عليه إذا بدا هم من عدوهم' رغبة ف السلء حت 
رلو کات الفدو رید ا اغات وون كرا ل ا قاج 
ها وتَوكلٌ على اللهء إنه هو السميع العليم # وإن يريدوا أن 
يخدعوك فإن حبك الي . 

إنها الحرب إذن. ولكبا «ليست لاإكراه الناس على 
الإاسلام» وليست للغناثم والأسلاب والمنافع» وليست للقهر 
والغلب والاستغلالء وليست للاستعباد والتجبر والإذلالء 
وليست للمباها والفخر والسيادة.. إغا هى للدفاع عن حرية 
العقيدة وعن كرامة المعتقدين »" . 

أما العقيدة نقسها فل يكن القتال وسلة لإكراه الناس على 
اعتناقها؛ فإن العقيدة بطبيعتا تاب الإكراهء ولا يکن آن تستقر 
ف النفس عن طريقه. إنہا فكرة يؤمن با القلب عن طريق 
الرغبة» ويؤمن با العقل عن طريق الاقتناع؛ ولم تكن القوة قط 
وسيلة إلى الاقناع ولا سبيلا إلى الرغبة. وقد بين الله هله 
الحقيقة فى كتابه بوضوح وجلاء» فقال سبحانه : لا إکراهة ف 
الدين فك ن الد من الي :. أن هذه نة قن 
شاء اذ إلى رنه سبيلاي.. وول الحق من ربكم قن شاء 


.٠۵١٦ سورة البقرة الآية‎ )۳( ٦۲ ء٦١ سورة الانفال آیتا‎ )١( 
.١١ سورة للمزمل الآية‎ )٤( فى ظلال القرآن.‎ )۲( 
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فليژمن ومن شاء فيفر ي  .‏ وحدد لرسوله مهمته قول وان 
عليك إلا الباأغي”.. إن أنتٌ إلا تذيري”. وحذره أن 
يجعل الإكراه وسيلة من وسائله هذا الدينء فقال سبحانه : 
«فذكُرّ إنغا أنت مُذكر # لست عليهم مُسَيطري“.. «أفانتٌ 
تكْرهُ الناسَ حى يكونوا مؤمنين)”. وعاتبه حين شغله الحزنٌ 
لعدم إمان قومه» فقال : للك باخع نفك ألا يكونوا 
مو 

وهکذا تعددت الأساليب فى القرآن وتنوعت› لاکید هذا 
الحنى وتوضيحه ف نفس الرسول يلة. وإذن فل تكن القوة 
وسيلة من وسائل الإسلام لإكراه الناس على اعتناقه؛ إنغا كانت 
القوة لمدافعة أهل القوةء ادات أهل البغخى والعدوان. 


إن العقيدة هى أعز ما يعر به ا وأغلى ما يجحرص 
عليه فى حياته؛ لأنجا قوام الإنسان وفرق ما بينه وبين الحيوان.. 
فن اعتدى على العقيدة فإغا هدم صاحب العقيدة وألغى وجوده 
کلّه. وقد عرف الاسلام للعقيدة رها فجعلها فوق ايام 


,.۲۲ ء٣١ سورة الغاشية آيتا‎ )4( .۲۹٩ سورة الكهف الآبة‎ )١( 
.٠4 سورة يونس الاية‎ )9( ,.٤۸ سورة الشورى الآية‎ )۲( 
.٣ سورة الشعراء الآية‎ )١( ۲۳ سورة فاطر الآية‎ )۳( 
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ذاتهاء وجعل الاعتداء عليا أشد جرمًا من الاعتداء على الحياة. 
ومن هنا كانت الفتنة أشد من القتل» وأكبر من القتل؛ وكانىت 


حماية المؤمنين لعقيدتهم شيئا لا مناص منه» وضرورة حتمُها 
الكرامة الإنسانية» ويلزم بها الوجود الانسافى نفسه. 
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حرب الأعصاب 


برم المهاجرون جياة الحدينة أول عهدهم با 

ل تكن حياة المهاجرين فى أول عهدهم بالدينة مُرْضيَة كل 
الرضاء على رغم ما غمرهم به إخواهم الأنصار من كرحم 
العواطف؛ فلقد كان جر المدينة غير جو مكة» وطبيعة الحيساة 
هنا غير طبيعتها هنالك. . كان جو مكة صحروا نقيّا خاليًا من 
الرطوبةء تغلب عليه طبيعة الصحراء الحافة الخالية من الزرع 
والماء؛ وكان جو المدينة على عكس ذلك جوا مشوبًا برطوبة 
المزارع والأشجار والظلال والماء. فاستوخم المهاجرون هواء المدينة 
و يوافق آمزجتہم ؛ فرض کر منہم وضعفوا حت کانوا يصلون 
من قعود؛ فرآهم رسول الله ء صلى الله عليه وسل» فقال : 
«اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القاثم » 
فتجشموا المشقة وصلَرًا قيامًا. ) 

قالت عائشة رضى الله عنها: «قدمنا المدينة وهى اويا 
أرضي اله ااا الس قحل تما اها رسرل اف 
ية ف ذلك. ومن الذين أصابتهم الحمى كذلك أبو بكر وبلال 
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وعامر بن فهيرة؛ وقد اشتد بهم امرض حى كانوا يهذون. 
فالت عائشة : «.. فاستاذنت رسول الله » صلل الله عليه 
وسلم» فى عيادتهم» فدخحلت عليهم - وذلك قبل أن يضرب 
علينا الحجاب - فإذا بهم ما لا يعلمه إلا الله تعالى من شدة 
الوعك» فسلمت علہم وقلت : یا أبت» كيف أصبحت؟ 
فأنشد 
کل امریٰ مصبح ف أهله والوت أدن مب شراك نعله 
(قالت) : فقلت : إنا لله ! إن أب ليذى.. (قالت): 
فقلت لعامر بن فهرة: كيف تبدك ؟ فقال : 
إفى وجدت الوت دون فؤقه إن الحبان حتفُه من فرقه . 
فقلت : هذا والله لا يدرى ما يقول. (قالت) : م قلت 
لبلال : كيف أصبحت ؟ فإذا هو لا يعقل». 
وكان يلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته شوقًا إلى 
مكة ېدا االشعر : 
۶ ي 
الا ليت شعرى هل ابي ليلة بوادوحولى إذْخرٌوجليل؟ ٠‏ 
وهل ادن يوما مياه تجنة وهل يدون لى شَامَة وطفيل؟ . 
ثم يقول : «اللهم العن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف» 


وقد زاد فى ثقل المدينة وهواثها أن المدينة بلد زراعى› 
والمهاجرون قوم تجار لا عهد مهم بالزراعة» وقد خحرجوا إلى 
المدينة مجردين من أموالهم» وكانت طبيعتهم العربية تاب عليهم 
أن يعیشوا كلا على غيرهم؛ فجعلوا يروضون انقسهم على 
العمل ف الزراعة فعانوا من ذلك كثرًا من العنت ولمشقةء 
لاسا الذين كانوا منهم يعيشون فى مكة عيشة مترفة. 

وكانت غريزة الحنين الطبيعى إلى الوطنء من أسباب ثقل 
المدينة على المهاجرين؛ فقد روى عن عائشة آہها سألت ف 
حضرة رسول الله ي رجلا قدم من مكة إلى المدينةء فقالت 
له : كيف تركت مكة ؟ فذكر' من أوصافها الحسنة ما غرغرّت 
منه عينا رسول الله» صلى الله عليه وسل» وقال : «لا تشوقنا 
يافلان» ودع القلوب تقر » ! وکان صلی الله عليه وسل يدعو ربه 
أن يحبّب إلييم المدينة فيقول : «اللههم حخَببٌ إلينا للمديلنة 
كا حببت إلينا مكة أو أشد»ء وبارك لنا فى مَُذها وصاعهاء 
وصحخها لناء ثم انقل اها إلى مَهيّعة»! أى (الحفة). 
ضيق النافقين والكفار بالمهاجرين 

على أن اللمدينة م تكن كلها ترحيبًا خالصًا بالهاجرين» فقد 
کان إلى جانب الأنصار عدد غير قليل من سکانہا من الہود 
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والمنافقين والمشركين» وكان هؤلاء ينظرون إلى المهاجرين نظرة 
القت والحقد» ویعتبروغہم دخلاء علیسم» وعنصرا غريبًا جاء 
يزا مهم ف أرزاقهم» ويعكر عليہم صفاء الحياة ورغد العيش 
الذى ينعمون به. 

من أجل ذلك جعل رسول الله ڳل يدعو ريه أن بحيب 
إليهم المدينةء ويرزقهم فيها رغد العيش وبركة الرزق وصحة 
البدن؛ وجعل يفكر فما بين لأصحابه فيا حياة مستقرة 
هانئة» تزيل عتهم وحشة الخربة وذل الحاجة» وسورة الحنين إلى 
الأهل والوطن؛ «فخط لمن يستطيع البناء منم ف كل أرض 
ليست لأحد» وفا وهبت له الأنصار من خططهاء وأقام قوم 
منهم ممن لم يكنه البناء بقباء عند من نزلوا عنده » . 

لكن عدد المهاجرين ظل يزداد بالمدينة حتى ضاقت بهم 
رحاہا» وأصبح بعضهم ولیس له زاد ولا مأوی؛ فاسکېم النې 
اة صفة المسجد» وجعل يوزعهم على أصحابه كل ليلة عند 
الحشاء» ويأحذ هو فريقا منہم فيتعشّون معه» وکان هؤلاء 
يسمون «أهل الصفة » وفقراء المسلمين. وكأغا كان هذا الفقر 
نعمة أنعم الله . بها عليهم؛ فقد كان لديهم من الفراغ وسعة 
الوقت ما جعلهم أشد الصحابة لصوقا بالنى» صلى الله عليه 


۱۹ 


وسل» وأكشهم مداومة على حضور مجلسه»ء قأفادهم ذلك علا 
وفقها ف الدين» وإحاطة بسنة رسول اللهء صلى الله عليه 
وسل» فكان منهم الفقهاء والعلاء. وكان رسول الله شديد 
الرعاية ممم؛ فكان إذا صلى جلس إليهم فقال هم : «لو 
تعلمون ما لكم عند الله لأحببةعم أن تزدادوا فقرا وحاجة »؛ 
فکانوا يتجملون ویعتصمون بالصبر. 
مرت بامسلمين آزمات شدیدة 

لقد مرت بالمسلمين أزمات شديدة قاسية» وأيام کانوا 
لا مجدون فما ما يسد الرمق من خشن الطعام» حتى لقد كان 
الضيف ينزل بهم أحياثاء فيعرضه النى ية على أهله 
وأصحابه › فلا جد عند واحد منېم ما یکن لاطعامه؛ وحی 
كان المسل يسال أخحاه الملسل عن شىء من الطعام يتبلغ به» 
فيجده قد شد على بطنه من شدة الجوع؛ وحتى كان رسول الله 
ي ال وات الهدد اوقد ي بح ان 
ولا يطهى طعام. «وقد قاسى رسول الله الى الجوع غير مرة» 
حتی اضطر ذات يوم الى رهن درعه عند یېودیء لو بیته من 
صاع کک 

ويجمل بنا أن نستعرض بعض صور من حياة المسلمين 

)١(‏ حياة حمد لدرصسعم. 


۷۰ 


بالمدينةء مما جاء فى كتب الصحاح» لنرى إلى أى درجة من 
الفقر والحاجة وصلت حال المهاجرين حينذاك : 


صور من فقر المسلمين بالمدينة أول عهدهم با 

1 - عن آب هريرة» رضی الله عله قال : «لقد رأیشنی 
وإنى لأحرٌ - فيا بين منبر رسول الله ا إلى حجرة عائشة - 
مغشيًا علٌ» فيجىء الجا فيضع رجله على عنق ويرى أف 
مجنون؛ وما بى من جنون. . ما بى إلا الجوع » [رواه البخارى]. 

۲ - وعن فضالة بن عبيد» رضی الله عنه» أن رسول الله 
كان إذا صلل بالناس» نخر رجال من قامتهم فى الصلاة من 
الخصاصة - وهم أصحاب الصفة - حت يقول الأعراب : 
هؤلاء مجانين. . » [رواه الترمذى]. 

۴۳ - وعن أ هريرة» رضی الله عنه» قال : خرج رسول 
اللهء صلى الله عليه وساء ذات يوم - أو ذاتث ليلة - فإذا 
هو بأ بکر وعمر» رضی الله عنهاء فقال : «ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة » ؟ قالا : الجوع يا رسول الله. قال : «وأنا 
- والذی نفسی بيده - لأخحرجنى الذى أخحرجها!.. قرما».. 
فقاما معهء فأق رجلا من الأنصار فإذا هو ليس ف بيته. فلم 
رأته المرأة قالت : مرحبًا وأهلا! فقال ما رسول اللهء صلل الله 
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عليه وسل : « أين فلان »؟ قالت : ذهب يستعُذب لنا الماء"". . 
إذ جاء الأنصارى. فنظر إلى رسول الله بل وصاحبيه ثم قال : 
الحمد لله ! ما اليوم أكرمّ أضيافا من ! فائطلق فجاءهم 
بعذق فيه بس" وتر وزطب» فقال : كلوا.. وأحذ الية؛ 
فقال له رسول اللهء» صلى الله عليه وسل : « إياك TOT‏ 
فدبح م ؛ فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلا أن 
شبعوا ورووا قال رسول الله لأب بكر وعمر: «والذى نصسى 
بيده لثسألىٌ عن هذا النعم يوم القيامة ! أخرجكم من بيوتكم 
الجوع» ثم لر ترجعوا حقى أصابكم هذا النعم» [رواه مسل]. 


›» وعن عن انس»› رضصی الله عنهء قال : حت رسول الله‎ - ٤ 
صلی ایل عليه وسل » یوما فوجدنه ص أصحاره وقد تة‎ 
بطنه ؟ فقالوا : من الجوع ؛ فذهبت إلى أب طلحة - وهو زوج‎ 
آم سلّم بنت ملحان - فقلت : يا أبتاه» فلات رسول الله‎ 
الجوع . . فدخحل أبو طلحة على أمى فقال : هل من شىء؟‎ 


 ————— 


(۱) پستعذب : يطلب الاء العذب. 
9 العذف : العرجولك. والجسز : البلح الذى ل یم نضحه > وار : الہلح المجقف . 
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وحده أشبعناه» وإن جاء آخر معه قل عنم . . [رواه البخارى ومسل] . 
٥ه‏ - وعن جابر بن عبد اللهء رضى الله عنهاء قال : بعثنا 
رسول الله - وأمَّر علينا أبا عبيدة - نتلق عيرا لقريش»› وزودنا 
جرابًا من تمر ل جد لنا غيره. فكان أو عبيدة يعطينا تمرة نمرة. 
فقيل : کیف كنع تصنعون بہا؟ قال : صتها كما مص الصبىء 
ثم انشرب عليها الماءء فتكفينا يومنا إلى الليل؛ وكنا نضرب 
عصینا الط مم تله بالاء فتاکله. eT‏ 
٩‏ - وعن أ هريرة» رضى الله عنہم» قال : لقد رایت 
سبعين من آهل الصفة»ء ما منم رجل عليه رداء»ء إما إزار 
وإما كساء قد ربطوا فى أعناقهم ؛ منها ما يبلغ نصف الساقين» 
ومنہا ما يبلغ الکعبین» فیجمعه بيده کراهيةٌ أن تى عورته. 
[رواه الہخارى]. 
۷ - وعن ابن عمر»ء رضی الله عنہاء قال : کنا جلوسا 
مع رسول اء صلى الله عليه وسلء إذ جاء رجل من الأنصار 
فسلم علیهء م آدیر الأنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : «يا أا الأنصار» كيف أخى سعد بن عبادة»؟ فقال : 
صالح . فقال رسول الله» صلل الله عليه وسلا : «(من يعوده 


pean pany 


(4) الشہط : ورف شجر معروف . 


RA 


منكم » ؟ فقام ونا معه - وحن بضْعَّة عشر ما علينا نعال 
ولا خحفاف ولا قلانس ولا مص A N PE‏ 
حت جئناه؛ فاستأخر قومه من حوله حیق دنا رسول الله 
وأصحابه الذين معه. [رواه مسل]. 


۸ - وعن أب هريرة» رضى الله عنه» قال: جاء رجل 
إلى النى» صلى الله عليه وساء فقال : إفى مجهود“ ! فأرسل 
إلى بحعض نسائه فقالت : «والذى بعثك بالحق ماعتنتدى 
إلا ماء»! ثم أرسل إلى أحرى فقالت مثل ذلك؛ حن قلن 
كلهن مثل ذلك : «والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء»! 
فقال النبى صلى الله عليه وسل : «من يضيف هذا الليلة » ؟ 
فقال رجل من الأنصار: انا يا رسول الله. فانطلق به إلى 
رحله» فقال لامرأته : هل عندك شیء؟ قالت : لاء إلا قوت 
صبیاف. قال : فعَلليہم بشىء» وإذا أرادوا العّشاء فنومييمء وإذا 
دحل ضيفنا فأطفتى السراج وأريه أنا نأكل. فقعدواء وأكل 
الضيف» وباتا طاويين. فليا أصبح غدا على النى» فقال ية : 
«لقد عجب الله من صنيعكها الليلة »! [رواه البخارى ومسا]. 

)١(‏ الحفاف : (جمع خحف) وهو ما يلبس فى الرجل. والقلانس : (جمع قلنسوة) وهو 


ما يليس على الرأس. والسباخ : (جمع سبخة) وهى الأرض للملحة الترازة. 
(۲) الجهرد : الذى أجهده الجرع وأضعفه. 


Y٤ 


٩‏ - وعن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضى الله عنهاء 
أا كانت تقول : والله يا ابن أختى إن كنا لننظر إلى الملال شم 
املال ثم الملال - ثلاثة أهلة فى شهرين - وما أوقد فى بيت ٠‏ 
رسول الله نار! قلت : ياخالة فا كان يعیشکم ؟ قالت : 
الأسودان : المر والماء. . إلا أنه كان لرسول الله ية جبران من 
الأنصار» وكانت همم مَنايح. وكانوا يرسلون إلى رسول الله 
من ألبانها» فيسقينا. [رواه البخارى ومسل]. 


كان المهاجرون يقاسون شدة العيش بالمدينة 
وقريش بكة تستمتع بأمواهم 

هذه كانت حال المهاجرين منذ أول عهمدهم بالدينة.. 
ضنك ف المعيشة ومشقة ف العملء ووحشة فى الغربةء وحنين 
إلى الوطن» وبعد عن الأهل والمال» وشعور بالظل والعدوان. . 
ف حين كانت قريش هنالك ترتع فى رغد من العيش وسعة 
من الرزق»ء وتستمتع بأمواهم الت أرغمهم على أن يتركوها 
بمكة» وتتصرف فى دورهم ومتاعهم ومتاجرهم تصرف الالك» 
وتستذل من خلفوا وراءهم من المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان؛ ثم هى بعد ذلك تستطيل علهمم بهذه الأموالء 


)١(‏ الملايح (جمعح منيحة) : وهى ما يمنحه الرجل لغبره من ناقة أو عنز أو شاة لينتفع 
ہا إلى حين ثم يستردها. 


Vo 


ولا تزال تحاول السعى وتعد العدة للقضاء عليهم. 

فلا يحق ؤلاء أن يستردوا بعض أمواهم» ليفرَجوا بها عن 
أنفسهم وعن فقرائهم» ويخففوا عن إخحوانيم الأنصار بعض 
ما ألقوا على كواهلهم من الأ مال الثقال؟ أولا يحق لمهم أن 
يعودوا إلى ديارهم التى احرجوا متها ظليًا بغير حق»ء إلا أن 
يقولوا : ربنا الله ؟ أولا بحق هم أن يستنقذوا المستضعفين من 
أزواجهم وأولادهم» ومن آبائهم وأمهاتهم» ومن إخحوانهم 
وعشیرتهم ؟ أولا بحق هم أن يأمنوا على دينہم الذى هاجروا ف 
سبيله» وأن يؤمنوا الراغبين فيه على حريتهم حت لا يفتنوا 
کا فتنوا؟ ولا يحق هم آن يشعروا عدوم بانه قد أصبحت 
هم قوة تستطيع أن تحمى حاهم» وترهب من يحاول أن يعتدى 
عل ک٠‏ ل شف وآ کل سب من مالساب کان 
كافيا وحده لان يدفع المسلمين إلى قتال قريش؛ فكيف وهذه 
الأسباب كلها مجتمعة هى التى تضطرهم إلى القتال» ليدرءوا 
عن أنفسهم شر هذا العدو الباغى؟.. 
الرسول يرسل الکتائب فى طريق قريش 

ليرها ويشعرها بقوة المحسلمين 

من أجل ذلك أخحذ رسول اله يي يرسل الكتائب من 

أصحابه ف طریق قریش» لیتحسس اخبارهم» ویکشف نوایاهم ؛ 
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وليقطع الطريق على تجارتہم» فيقطع بذلك شريانا من أهم 
شرايينہم التى تدهم بالقوة والجبروت»› وليشعرهم تان المسلهين 
قد أصبحوا قوة يخشى بأسُها ويحسّب حسابهاء فلعلهم أن يُفيشوا 
إلى الصواب فيكفوا عن بغيهم وعدوام . فإذا استطاع المسلمون 
بعد ذلك أن يغنموا شيا من أموال قريش» فذلك بعض مام 
الخصوب وحقهم المسلوب : ون انتصر بعد ظلمه فأولئك 
ا فلم من سيل # فا اليل عل الاين بطلمرن الاس 
ويبغون ف الأرض بغير الحق» أولئك مهم عذابٌ آل" . 

على أن الأمر فى ذلك لم يكن مقصورا على قريش وحدها؛ 
فلقد كان للمسلمين أعداء فى المدينة وأعداء فيا حوماء ولن 
صد هؤلاء وهؤلاء عن النيل من الإسلام إلا الخوف وحده؛ 
Sg OT e‏ 
رباط الخيل ترهبُون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دوښم 
لا تعلموہم الله يعلمهم ي" 

« لم تكن هذه السرايا إذن حربا يراد بها المجوم؛ إنما كانت 
مناوشات یراد ہا إرهاب العدو» واختبار قوته ومدی استعداده 
للقتال» فكانت أشبه شىء بتراشق المدفعية البعيدة المدى اليوم» 


(۷) تورة الور ايتا :4۲٤ ٤١‏ 


(۲( فته السبرة بتصرف والاية 2 من سورة الاثقال . 
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لاخحتبار قوی التحصينات »" ولذلك جعل النى يطلق هذه 
السرايا واحدة بعد واحدة لى فترات متلاحقة. 


سرايا السنة الأول 

فی رمضان من السنة الأولى» أرسل حزة بن عبد المطلىب 
فى ثلاثين من المهاجرين» فسار حتى وصل البحر من ناحية 
« العيص »» فالتق باب جهل يقود قافلة لقريش ومعه ثلهاشة 
راكب. وکاد الفريقان يقتتلان» لولا أن حجز بيا تجدى 
ابن عمرو سيد جُهينة. 

شاا ن ال ا ال عة ن الحارت 
ابن عبد المطلب ف ستين راكبا من المهاجرينء إلى وادى 
« رابغ ٠؛‏ فالتق هناك مائتين من المشركين على رأسهم أبو سفيان 
ابن حرب» فترامی الفريقان بالنبل» ولكن لم يقع بينبا قتال. 
وف هذه السرية فر من المشركين إلى المسلمين عتبة بن غزوان 
والمقداد بن الأسودء وكانا قد أسلا وخرجا ليلحقا بالمسلمين ف 
ا ) 

وفى ذى القعدة من هذه السنة» خرج سعد بن أب وقاص 
فى نحو عشرين من المهاجرين» يعترض عيرا لقريش ففاتته العير. 


۱۷۸ 


سرايا الستة الثانية 
ابن عبادة؛ فسار حى بلغ « ودان » جهة الأبواءء فوجد العبر قد 
سبقته؛ فحالف بن ضصمرة على «أنهمم آمنون على أنفسهم 
وأمواهم» وهم النصر على من رامهم؛ وأن عليهمم نصرة 
المسلمين إذا ذعوا لذلك». ثم رجع صلى الله عليه وسل إلى 
المدينة بعد خس عشرة ليلة. 

ولل يض على رجوعه إلى لمدينة غير قليل» حتى عل أن 
عيرا لقريش آيبة من الشام» فيها أمية بن خلف ومائة من 
قريش» والفان وخمسائه بعير. فخرج إلہا ف شهر ربيع الأول 
ف مائة من المهاجرين ء واستخلف عل المديلة سعد بن معاد 
وسار حتى بلغ «بواط» جهة ينعم فوجد العير قد فاتته؛ فرجع , 
ولل يلق کيدا. 
الأوىء شم عل أن عيرا عظيمة لقريش قد فصّلت من مكة تريد 
الشامء على رأسها أبو سفيان ومعه بضعة وعشرون رجلاء وفيها 
جماع أمواطحم» حى لقد قيل : إنه مامن قرشى ولا قرشية 
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إلا وله ف هذه العير مال. فخرج إليها رسول الله ومعه مائة' 
وخمسون من المهاجرين» واستخلف على للمدينة أبا سلمة 
ابن عبد الأسود؛ وسار حتى بلغ «العشيرة» من ناحية ينبع» 
فوجد العير قد مضت؛ فوادع بنى مدلج وحلفاءهم. ثم رجع 
إلى المدينة يترقب عودة العير. 

ولم يكد رسول الله ي يقم بضع ليال بعد عودته من 
العشيرة حتى أغار على سرح المدينة كزز بن جابر الفهرى» 
فاستاق بعض إبل وأغنام كانت ترعى بناحية «الجاء»» على 
ثلاثة آميال من المدينة. فا كاد يبلغ رسول الله ية خبره» حتى 
أسرع ف جع من أصحابه يطلب اللحاق بكرز» واستخلف على 
المدينة زيد بن حارثة الأنصارى. ومازال يسير حت بلغ 
« سفوان » من ناحية بدر» ولکن فاته کرز فل یدرکه. ویسمی 
الرواة هذه الغزوة بغزوة «بدر» الأول . 

ويعلق بعض الؤرخحين على حادثة كرز بأانه من حلفاء 
قريش » وأن قريشا أرادت أن ترهب المسلمين كا يرهبونهاء وأن 
تكيل هم كيلا بكيل. سواء أصح ذلك أم لم يصح فإن أمثال 
هذه الغارات نما كان بيجب على المسلمين أن يعدوا له عغدته 


حرب أعصاب 


وقد اصطلح الرواة على أن الكتيبة التى لا يكون فها 
رسول الله ب تسمى «سرية »» والتى يكون هو فا تسمى 
«غزوة» أو غزاة» وإن لي يكن قد وقع فيا قتال. ومها يكن 
من أمر هذه التسمية فإن الغزو لم يكن قط من أغراض هذه 
السرايا؛ فقد كان العدد الذى يجخرج فى كل مرة فليلا لا يكن 
أن يصلح لقتال هجومی» إنما كانت كلها كتائب اسستطلاع 
وکشف خرکات العدوء وکانت ف الوقت نفسه مناوشات يراد 
بها إرهاب أعداء الاسلام من قريش وغير قريش» وإشعار 
الجميع بأن المسلمين قوة تستطيع أن تناو من يناوئهم» وأن 
تدافع من محاول الاعتداء عليهم. 

ويقول الصاغ (أركان الحرب) محمد عبد الفتاح إبراهم ف 
تفسير النظرة الفنية هذه السرايا من الناحية الحربية : «الواقع أن 
التقدير الصحيح ممذه السرايا هى أنه قصد با أساسيًا 

١‏ - إعداد قوات تطوف ما بين المدينة ومكة. حت 
لا تؤخحذ للمدينة على غرة. 

۲ - العمل على الاقتراب من قريش فى عقر دارها 
بإغارات صغيرة سريعة» تعمل على خطوط مواصلات فريش إلى 


۱۸۱ 


الشام؛ وبذلك يستطيع المسلمون أن يجحصلوا من قريش على ' 
« السبق ف العمل »» وهو عامل لازم ف الدفاع المجومى. هذا 
عدا أن رجال قريش سررهبون جانب المسلمين ». 


« وقد غجد مثالا هذه السرايا ف الدوريات الانجليزية ا لخقيقة 
الحركة الى كانت تعمل داحل أراضى برقةء منذ أعلنت إيطاليا 
الحرب فى العاشر من يونية عام .۱۹٤١‏ وقد ربح عمد عليه 
الصلاة والسلام. من سراياه فى العام الأول للهجرة» ماريجحه 
البريطانيون من الدوريات البعيدة المدىی ف عام ۱۹٤١‏ للميلادء 
واستطاع المسلمون أن يبقوا قريشًا على حذر» فحراس القوافل 
وقادتها يتوقعون لقاء المسلمين فى كل لحظة.. وهذا الاستعداد 
الداثم للحرب يثير الأعصاب»ء وهو أشد إجهادا من القتال. 
وکان ف هذا كسب معنوى للمسلمين» وكانت هذه السرايا تعود 
ف كل مرة يمعلومات قيمة عن نيات قريش وما يعدونه 
للمستقہل القریب »' . 

ولقد أدت هذه المناوشات أغراضها كل الأداء؛ فقد أقضّت 
مضاجع قريش» وتركتبا مفزعة على أمواطما بالليل والنہارء تحاذر 
السلمين وتخشاهم على تجارعہا فى الذهاب وف الاياب» حت لقد 

)١(‏ سحمد القائد. 


۱A1 


جعلت تزيد ف حراسة قوافلها منذ استقر المسلمون باالمدينةء 
تسلف جا طرقا ار مالوفة» وري ف ماعات الحا 
ودروا الوعرة»› وف ذلك مافيه من حساأرة ومشقة. 


كانت هذه السرايا إذن «حرب أعصاب » من جهةء وكانت 
من جهة أخحرى نوعا من «الحصار الاقتصادى »» الذى يلجا 
الملتحاربون إليه فى الحرب الحديثة؛ كا أنبا أنمرت إلى ذلك مُرة 
أحرى ها وزنها وقيمتهاء وهى عالفة عدد من القبائل العربية 
الضارية قى الصحراء بين مكة والمدينة»ء وضان متاصرتا 
للمسلمين إذا ما اعتدى عليهم» أو ضان حيادها - على الأققل 
- وعدم انضامها إلى قريش أو غيرها من أعداء المسلمين. 


غلطة تحاول قریش استغلاطا 

على أن الشرارة الى اشتعلت با النار بين الفريقين هى 
١‏ سرية ع لہ الله ین جحش ) : فققل وله رسول الله ا ف 
له کتاباً وأمره ألا ینظر فيه حت يسير يومين فإذا نظر فيه 
فليَمْضٍ ا أمره» ولا یستکره أحدا مں أصححابه . فلا سار م 
يومين فتح الكتاب فإذا فيه : «إذا نظرت فى کكتابى هذا فامض 
حى تتزل «نخلة» بين مكة والطائف فترصد بها قريشًاء وتعاً لنا 


A 


من أخبارهم ». فقال. « معا وطاعة » وأحر أصحابه با ف 
الكتاب» وقال ممم : قد نہانىق رسول الله ية أن أستكره منكم 
أحدًا؛ فمن كان منكم يرغب فى الشهادة فلينطلق معى» ومن 
كره ذلك فليرجع. أما آنا فماض لأمر رسول الله» صلى الله 
عليه وسل. فضی› ومضى معه أصحابه لم يتخلف منم أحد. 
غير أن سعد بن أب وقاص وعتبة بن غزوان» أضلا بعيرهما 
الذى كانا يتعاقبان الركوب عليه» فانطلقا يبحثان عنه فتخلفا 
عن أصحاب)ا؛ ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حت 
نزلوا بنخلة. وهنالك صادفوا عبرا لقريش مقبلة من الطاثف› 
تحمل زبيبا وجلودا وتجارة من تجارة قريش» ومعها أربعة نفر: 
عبد الله بن الحضرمى» وعهان بن المغيرة» وأخحوه نوفل» والحكم 
ابن کیسان. وکان ذلك ف آخر یوم ف شهر رجب؛ فتشاور 
عبد الله وأصحابه ف آمر العير» فقال بعضهم لبعض : والله لن 
تركتموهم هذه الليلة ليدخحلن الحرم فليمتنعنٌ به منكم 
ول قتلتموهم لتقتلهم ف الشهر الحرام. فترددوا وهابوا أن 
يقدموا عليهم؛ وما زالوا بين الإاحجام والاقدام حتى شجع 
بعضهم بعضاء فهجموا على العيرء فقتلوا من حراسها عبد الله 
ا الي ار ل ا رر ارم فا وکو 
وأقبل عبد الله وأصحابه بالعير والأسبرين إلى المدينة؛ فلا قدموا 


A64 


على .رسول الله يل وعل با كان من أمرهم غضب وقال : 
«ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام»! ووقف العير والأسيرين› 
وأ أن يأخحذ منہا شيثا؛ فنقط فى أيديهم» وظنوا أنهمم قد 
هلكواء وجعل إخوانهم المسلمون يعنفونهم على ما صنعوا. 
أما قريش فقد وجديا فرصة ساثئغة لالارة العزب على 
و اه ل ا عه ا قتعا ن ف الاس ن 
عحمدًا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام» فسفكوا فيه الدماءء 
وأنحذوا الأموال» وأسروا الرجال. واستفظع الناس هذا الحادث 
حت جعلوا يتساءلون مستنكرين : ايكون فى الشهر الحرام قتال ؟ 
ويكون ذلك من خمد» وهو الذى يزعم أنه يتبع طاعة الله 
ويدعو إلى دينه ؟ وأخحذ المسلمون فى مكة هول هذه الشائعةء 
فجعلوا یدافعون عن اصحاہم بائہم إنما أصابوا ما أصابوا ف 
شعبان لاف رجب. وشعت بالسلمين أعداؤهم» وفرح اليمود 
وتفاءلوا بأن الحرب واقعة لا مالة بين المسلمين وقريش» بل 
بينهم وبين العرب جِيعًاء جزاء ما انتهكوا من حرمة الشهر 
الحرام. وتحرج الموقف» وأشكل الأمر» وكثر القيل والقال. 


القرآن يدافع عن المؤمنين 
ات د اعات ن ال غل ورك اف 


` Ao 


بقول الله تعالى : «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه کییر وصَدٌ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرامء 
وإحراج أهله منه أكبر عند الله والفتانة أكير” ممن القتصل 
ولا يزالون يقاتلونکم حت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن 
يرتدد منکم عن دينه قَيمُبْ وهو كاف فاولغك خبطت اعام ف 
الدنيا والآخحرة» وأولئك أصحابٌ النار هم فيا خالدوني". . 


نعم. إن القتال ف الشهر الحرام كبيرةء ولكن مافعل 
الملشركون أكبر إا وأعظم جرمًا؛ فقد كفروا بدين الحقء وصدوا 
عن سبيل الله» وانتكوا حرمة البلد الأمينء فاآذوا المسلمين 
بكل آنواع الآذىء وصبوا عليهم ألوان العذاب» حتى قتن من 
اؤمنين من فتنء ومات من مات» وفرّ بدينه من فر 
وأحرجوهم من ديارهم ظلًا بغير حق»ء وحاالوا بينهمم وبين 
الملسجد الحرام وهم آهله وأولياؤء. م هم هؤلاء يطاردونهم ایا 
ذهبواء ويؤلبون عليهم الأعداءء ويشبرون عليہمم الفتنء 
ولا يزالون يسعَون جاهدين ف الكيد هم حتى يقضوا عليهم أو 
يردوهم من بعد إيانيم كفارا. . فأى جرم أكبر من قتنة المرء 
عن دینه». وهو قوام روحه وحیاة نفسه ؟ وأی خسارة أعظم من 


.٠١۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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أن يرجع إلى الكفر بعد الإيانء وإلى الضلال بعد الهمدىء وإلى ' 
الظلات بعد النور؟ 

لقد فعلت قريش بالسلمين الأفاعيل؛ ولکنا تناست كل 
ما فعلت»ء ولم تذكر إلا حادثة ابن الحصرمى واستلاب العيرء 
فجعلت تبدئ فا وتعيد» واتخذتها حجة على رسول الله ية 
تحاول آن تثير العرب با على الاسلام وأهله. ولكن الله أفحم 
حجتهاء ورد عن المسلمين كيدهاء وجعل هذه الحادثة مفتاخا 
من مفاتيح الخير» وسببا من أسباب النصر والتأييد الذى غمر 
به المسلمين ف واقعة بدر. 

قال ابن إسحاق : «فلما نزل القرآن بهذا الأمر»ء وفرج الله 
٠‏ عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق»ء قبض رسول الله يلل 
العير والأسيرين» وبعثت قريش فى فداء عهان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« لا تفدیکوما حتی یقدم صاحبانا - یعنی سعد بن ای وقاص 
وعتبة بن غزوان - فإنا خشاكم عليم)ا» فإن تقتلوها نقتل 
صاحبيكم ». فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.. 

فلا تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما کانوا فيه 


0 سوړرة اليقرة الآية ۲١۸‏ . 


AY 


أن تكون لنا غَرَاة نعطى فيا أجر الجاهدين ؟ فأنزل الله فيهم : 
إن الذين آمنوا والذين هاجرُوا وجاهدوا فى سبيل الله أولفك 
يرْجون رحة الله والله غفورٌ رحم4"» فوضعهم من ذلك على 


أعظم الرجاء ». 


.۲١۸ سورة ألبقرة الآية‎ )١( 


A۸۸ 


غزوة بدر 


7 كان دفاع الله عن المسلمين مشجعًا خم 
على الھادی ق مناوأة قریش 

كانت حادثة ابن الحضرمى مفتاحا من مفاتيح الخير» وسببا 
من أسباب التصر والتاييد للمسلمين. فقد أرادت قريش أن 
تستغلها لاثارة العرب عا عل الاسلام» وإقامة حرب شعواء 
الله أفحم قريشا وآبطل حجتهاء وبين للناس أن ما فعلته 
بالمسلمين كان أشنع وأفظع» وأن ما فعله المسلمون من القتل ف 
الشهر الحرام لا يقاس شيئاً إلى ما فعلت قريش؛ فتقطعت بهم 
الأسباب» وضاعت عليهم الفرصة» وخرست الألسنة التق كانت 
تذيع السوء عن المسلمين» وانكشف عن المسلمين ما غمرهم 
من الكرب»› وفرح عبد الله وأصحابه صر الله هم» ودفاعه 
عم . 

وکان انتصار الله تعال لفعل عبد الله وأصحابه › وإطاعه 


۸۹٩۹ 


مناوأة قريش» ومن جرى مجراها ف عداوة الاسلام وأهله؛ 
فأحذت البعوث الجخارجة بعد ذلك تتالف من المهماجرين 
والأنصار» بعد أن كانت تتألف من المهاجرين وحدهم» وأيقن 
المسلمون أنهم يستقبلون مرحلة جديدة ف الكفاح» عليهمم أن 
يستعدو! ها بكل قوتهہم؛ وأنه لا جناح عليهم إذا قاتلوا من 
يحاول فتنتہم والصد عن سبيلهم» حتى ولو كان ذلك ف الشهر 
الحرام : «إالشهرٌ الحرامٌ بالشهر الحرام والحرمات قصاص من 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بثل ما اغتدی عليکم» واتقوا الله 
واعلموا أن الله مع المتقين ي . 

وحينذاك أدركت قريش أا مؤاخحذة با تفعل»ء وأن المسلمين 
لن يتركوها تصول وتجول بعد الآن» كا كانت تصول وتجول من 
قبل؛ وشعرت بأن هؤلاء الذين كانوا أذلة مستضعفين بالأمس 
قد أصبحوا قوة نما خطرهاء وعقبة بحسب حساا فى طريق 
تجارتها إلى الشام؛ ات تعيد النظر ف أمرهم» وتطيل التفكير 
فى حاية آموالها من غاراتہم. وبقدر ما كانت قريش تفكر فى 
حاية تجارتها من المسلمينء كان المسلمون يفكرون ف قسطع 
الطريق عليهاء وف اغتيال ما يستطيعون من آموالها؛ فقد كانت 
تجارة قريش هى مصدر أموالهاء وكانت آموالها هى مصدر 


.٠۹٤ سورة اليقرة الآية‎ )١( 
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طخيانبا وقوتا. . كانت هى الأجنحة الت بها تطيرء والخالب 
التى بها تفتك» فجعل المسلمون هدفهم أن يقصوا هذه 
الأجنحةء ويقلموا هذه المخالب؛ فأخذوا يترصدون تجارتهاء 
ويقفون هما بکل سبيل» فلعلها تنکسر شوكتاء فشكف عن 
طخيانا وعدوانبا على المسلمين. 


خرج الرسول معجلا بفريق من أصحابه 
ليدرك عير قریش قبل آن تفوته 

وكانت العير الى حرج نها رسول الله يل فى غزوة 
الحشبرة» أعظم عير وأجعها لأموال قريش» حت لقد قوم 
ما فيها بنحو مسين ألف دينار؛ فترامت إلى رسول الله أنباؤها 
بأنها قد فصّلت من الشام عائدة إلى مكة» فندب ها أصحابه 
وقال هم : «هذه عير قريش فيا أموالمم» فاخرجوا إليها؛ لعل 
الله أن وها 

وكان صلى الله عليه وسل حريصا على ألا تفوته العير ف 
إیاہہاء کا فاتته فی ذھاہاء فاستنهض ها من خف من اأصحابه 
ر کا ع اه ا ق ا عر جر کان 
ظهره غائبًا؛ فأسرع من أسرع» وأبطا من أبطاء ظنا انها العير 


. الظهر : الركوبة هن فرس أو جمل أو نحو ذلك‎ )١( 


وأن رسول الله ب لن يلتق حرباء کا كان يحدث ف كل مرة. 

وخحرج رسول الله ي يوم السبت لاثنى عشر من رمضان 
(يناير »)1۲١‏ ومعه ثلثائة.. وبضعة عشر من المهماجرين 
والأنصار وكان قد بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد 
يتحسّستّان حبر العير» ولكنه خرج بأصحابه قبل أن يرجعا إليه» 
حرصًا على أن يدرك العر» وحذرًا مما عسى أن يصادف رسوليه 
من عقبات الطريق . 


عرض الجند فرد صغارهم 

وسار صلى الله عليه وسل حتى بلغ «بيوت السقيا»» وهى 
آبار عذبة لاء على نحو ميل من المدينة» فنزل بها يوم الأحد» 
فضرب عسکره هناك؛ ى عرض الجند» فرد منهم صغارهم 
الذين لا قروق على حمل السلاح ؛ فکان تمن ردهم : و الله 
ابن عمر» ورافع بن خديج» والبراء بن عازب» واسّيد 
ابن حضير بن سماك» وزيد بن الأرقم» وزيد بن ثابت. 
وعرض عُمّیر بن اب وقاص فاستصغره» فبکی عمیر» فأجازه 
وسن ان 

روی الواقدی عن سعد بن اب وقاص آنه قال : رایت 
أحی عمیر بن اأ وقاص - قبل آن .یعرضنا رسول الله یلا 
۱۹۲ 


یتواری» فقلت : مالك یاأحی؟ قال : إن أخحاف أن يران 
رسول الله ويستصغرف فردنى» وأنا أحب الخروج لعل الله 
يرزقنى الشهادة! (قال) : فعغرض على رسول الله فاستصغره» 
فقال له : «ارجع » فبکی عمیر» فأجازه رسول الله» صل الله 
عليه وسل . (قال) : فكان سعد يقول : كنت أعقد له حهائل 
سيفه. . فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة. 


كانوا يتبادلون الركوب لقلة ما معهم من الركائب 

وخرج رسول الله ية من بيوت السقيا فى نحو خمسة وثلهائة 
مقاتل» فيہم نحو سبعين من المهاجرين» ونحو مائتين وأربعين من 
الأنصار. ول يكن معهم من الخيل غير فرسین اڻنين › و 
الركاب سوى سبعين بعيرا؛ ا يتبادلون الركوب علیہاء کل 
اثتين وكل ثلاثة وكل أربعة يعتقبون بعرا؛ فکان رسول الله 
وعلى بن أب طالب ومرئد بن أب مرئد الغنویَ يعتقبون بعيرًاء 
وكان حهزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو که كبشة وأنسّة - 
مولي رسول الله - يعتبقون بعیراء وكان أبوبكر وعمر وعبد الرحمن 
ابن عوف يعتقبون بعفرا.. وهمكذا كان كل عه 
يتعاقبون المثى والركوب على بعيرهم. وكان صلى الله عليه وسل 
یا إلا أن يشارك اأصحابه ى تعبہم وراحتهم» وإلا أن يأخذ 
دوره فى المثى وف الركوب كواحد منهم» فكان إذا ما انتہت 


۱4۴۳ 


انوبته فى الركوب نزل» فيقول له رفيقاه : اركب يارسول الله 
حتى نمشى عنك. فقول فا : «ما آنا بأقوى من على للمثى. 
وما آنا بأغنى عن الأجر منMجا»!‏ 

وكان صلى الله عليه وسل قد خحرج من للمدينة على غير لواء 
مغقود؛ ولکنه منذ خرج من بيوت السقيا وضع رجمالة ف 
تشكيل حربں» يلاثم ظروف السير فى أرض العدو؛ «فقد يلقؤن 
عدوهم فجأة وهم على غير أهبة للقتال» وقد يأخذهم عدوهم 
على غرة من الخلف؛ وهم كلا بعدوا عن المدينةء تقدموا فى 
أرض يسيطر عليها المشركون من قريش ومن يشابهونہم فى عداوة 
الإسلام»“ ومن أجل هذا أخذ الى ب فى تنظيم رجاله على 
الحو الذى يأمن به المفاجاةء فجعل على الساقة قيس بن أب 
صعْصعة» وعلى المقدمة الزبير بن العوام» وأظهر السلاح وعقد 
ألوية ثلالة : لواءُ أبيض محمله مصعب بن عمير» ورايتان 
سوداوان» إحداما مح على بن أب طالب» والأاخحرى مع رجل 
من الأنصار. 

ويقول الصاغ (ا.ح) سحمد عبد الفتاح إبراهيم فى كتابه 
« محمد القائد» : «ولسنا ندرى كم كان فى المقدمة و كم كان 
ف الساقةء حتى يكن أن نقدر نظرة النبى إلى القوة اللازمة 
ag TE‏ 


۱۹ ٤ 


للحراسة» ولكن الذى يعنينا. . أن النبى قدر مسئوليته - كقائد 
- عن ضرورة وقاية قوته» وتأمينها من المفاجاة فى أثناء السير. 
ولكن لا ريب ف أنہم لم يسيروا فى صفوف متراصةء كالتشكيل 
الذى كانوا يقاتلون فيه» ولا فى جموع» بسبب طبيعة الأرض. 
الرملية المكشوفة التى كانوا يسبرون فيها منذ تركوا المدينة. وهذا 
لا جدال فى أم كانوا يسيرون فى تشكيل مفتوح» لسرعة السير 
من ناحية» ولأمن المفاجأة من ناحية آخرى ». 

وقدم رسول الله يلل أمامه عينين له إلى المشركين يأتيانه خير 
عدوه - هما بسبس بن عمروء وعدی بن آ الرّغباء - فانتهيا 
إلى ماء بدر» فوجدا هناك جاريتين تستقيان من الماء» وعلها من 
حوار دار بینہا انیا تترقبان عیر قریش› وانہا تصل إلى بدر غدًا 
أو بعد غد؛ فرجعا إلى رسول الله فأخبراه. 


أو سفيان يستنفر قريشًا لماية أمواها 

أما أبو سفيان فقد وصل إليه النباً بان غحمدًا وأصحابه 
یرصدون عودته ؛ فارسل على عجل رسولا إلى قریشء ینبٹھا بجا 
عزم عليه محمد 'وصحبه» ويستنفرها لحاية أموالها؛ ووصى رسوله 
آن يتخذ لذلك كل وسيلة تثير القوم» وتستنهض همهم للغوث ' 
والنجدة. فاتخذ الرسول لذلك كل مظاهر الصارخ اللهوف؛ 
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فجدع“ بعيره» وحول رحله» وشق قيصه» ووقف یصرخ ببطن 
الوادى : «يامعشر قريش» اللطيمة اللطيمة! أموالكم مع أب 
سفیان» قد عرض ها عمد ف اآصحابه» لا أری آن تدرکوها! 
الغوث الغوث. . !» فقالت قريش : أيظن عمد وأصحابه أنها 
کعیر ابن الحضرمی ؟ كلا وال ليعلمَنْ غر ذلك !. وخ 
رجال قریش سراعاء وأعان قر ضعیفهم» حتی ما منہم رجل 
إلا حرج أو بعث مكانه رجلاء وحتى يقول الرواة : إن أمية 
ابن حلف أراد أن يتخلف عن النفير» قجاءه عقبة بن آب 
مُعَيّط ومعه متجمرة ويبخور» فوضعها أمامه وهو جالس ف ندى 
القوم» وقال له : «استجمر أبا عل فإنغا أنت من النساء !! 
فخجل واستحیاء وقام من فوره فتبجهز وسار مع الناس. 


أبو سفيان يفلت بالعير 

وسار آبو سفيان بالعير يتشمم الأخبار فى طريقه؛ حتى إذا 
قرب من بدر تقدم العير خذرا حت ورد للماءء فسأال هناك عن ' 
أحبار الملسلمين؛ فع أن راكبين كانا قد نزلا على تل هناك 
فأناخا راحلتيها ساعة حى استقيًا من الماءء ثم رحلا. فذهب 
أبو سفيان إلى ذلك التلء ونظر فى مناخ الراحلتينء. فاحذ شيقًا 
A Geh O‏ الأاذن أو اليد أر الشفة. 


۱۹٦ 


من ابعارهما وفرکه ف يده» فوجد فيه آثار النوى؛ فعل أن 
الراكن ن اله فال واو = رك د وت ت 
عيون محمد قد أقبلت تتحسس أنبارنا» اورجع مسرعًا إلى 

> فجعل يضرب وجوهها ويجوها عن السير إلى بدر» متجها 
٤‏ ساحل الببحر» تاركا بدرًا إلى يساره؛ فاستطاع أن ينجو 
بأموال قریش . 


وادی بدر 

ا ا ع م ا وی 
كل عام» وماءٌ مشهورا بين مكة والمدينة» وتحطا للقوافل الذاهبة 
إلى الشامء بينه وبين المدينة نحو ستين ومائة كيلو متر. «وهو 
سهل رملى مده من الشال والشرق تلال شديدة الاحدار ومن 
الغرب كثبان رملية» ومن الجنوب منحدر صخرى منخفض› 
وينساب ف واديه جدول ماء يعبره من الشرق إلى الغرب» 
ويتقطع هذا الجدول هنا وهناك فيصبح آبارا كثيرة» فيحيطها 
المسافرون بسدود فتصير أحواضًا ». 


(۱) بودلی. 
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الرسول يعام جخروج قريش فيستشير 
آصحابه فېا ينبغی عمله 

ومضیى رسول الله ية بأصحابه حتى وصل إلى واد يقال له 
«ذفران ». وهناك جاءه النباً بان قريشًا قد حرجت بأجعها 
لتحمى عيرهاء وجاءه كذلك رسولاه اللذان بعثهيا من بيوت 
السقياء فاأخبراه بجا علها من أمر العير؛ فجمع رسول الله يل 
أصحابه» فأخبرهم با كان من خروج قريش» واستشارهم فيا 
يجب آن يکون. فكره فريق مہم لقاء قريش وهم على غير أهبة 
لقتال - وكانوا إنما خحرجوا لأجل العير - وقالوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسل : « هلا ذكرت لا القتال فنستعد»! فكره 
رسول الله لأصحابه أن ججبنوا عن لقاء قريش»› وقدّر كل ما 
هنالك من عواقب؛ فجعل يكرر عليهہم قوله : «ما ترون فى 
قتال القوم » ؟ فيقولون : «لا والله مالنا بقتال العدو طاقة» ولكنا 
أردنا العبر». عند ذلك تغيبر وجه رسول الله ي وبدا عليه 
الخضب» فأدرك القوم ما هنالك من خطر عليهم إذا هم خالفوا 
عن رغبة الرسول» وقام فريق منم يدعو إلى القتال؛ فقام 
بو بكر فقال فاحسن› وقام عمر فقال فاحسن» شغ قام المققداد 
إين عمرو فقال : «يارسول الله » امض لا أمرك الله به فنحن 
معك ! والله لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لوسى : 
۱۹۸ 


اذهب آنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدوني؛ ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. . فو الذى بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد"“ لحالدنا معك من دونه حتى تبلغه»! 
فقال له رسول الله خبراء ودعا له خر 

شم قال رسول الله» صلى الله عليه وسل : «اشیروا عل آيہا 
الئاس ». . يريد بذلك الأنصار؛ لأنهم كانوا أكث القوم عدداء 
وکانوا قد عاهدوا رسول الله على أن يمنعوه فى ديارهم؛ أما ف 
خارج ديارهم فل يكن العهد يلزمهمء إلا أن يروا ذلك من 
أنفسهم. فلا قال ذلك رسول الله» صلى الله عليه وسل» قال 
سعد بن معاذ : «لعلك تريدنا يا رسول اله :؟ قال : 
« أجل ». فقال سعد : «إنك عسى أن تكون حرجت لأمر 
وأحدث الله لك غره؛ فانظر الذي أحدث الله إليك فامض 
له» فإنا قد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جت به هو 
الحق» وأعطيناك عهودنا على السمع والطاعةء» ولعلك يارسول 
الله تخشى ألا تكون الأنصار ترى عليها ألا ينصروك إلا ف 
ديارهم ؛ وإنى أقول عن الأنصار وأجيب عنهم : فاظعَنْ يارسول | 
الله حیث شثت» وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت». 


وسالم من ششت وعاد من شئت» وخذ من أموالنا ما کت 
)١(‏ برك الغياد : مكان معن فى البعده قيل إنه بان وقيل بغيرها. 
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وما أخحذت من أموالنا أحبٌ إلينا مما تركت» وما أمرت فيه من 
أمر فأمرنا تبّعم لأمرك» فامض يارسول الله لما أردت» فنحن 
معك. والذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد! وما نکره أن تلق بنا 
عدونا غدّاء إنا لصبر ف الحرب» صدُق عند اللقاءء ولعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله »! فر لذلك 
رسول الله َيه وانبسط وجههء وبدا عليه البشر والنشاط» فقال : 
سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله وعدفى إجدى الطائفتين 
والله لكأف أنظر إلى مصارع القوم» ! 


رسول الله يكم أمره عن الناس 

م مضی رسول الله ب باصحابه حتی وصل وادی بدر» 
فنزل بالعدوة الدنيا منه» وهى الجانب القريب من لمدينة. وكان 
صلل الله عليه وسل شديد الحرص على كان آمره عن الناس»ء 
حتى لا يقف على حقيقتبم أحد» ولا يعرف مقصدهم أحد» 
فأمر بان تقطع الأجراسسٌ من أعناق الإبل» وجعل كلا نزل 
مازلا يتحسس أخبار القوم» ويسال عنهم فى حيطة وحذر. 

روی ابن إسحاق وغيره» أن رسول الله ي نزل قريبًا من 
بدر» فرکب هو ورجل من أصحابه حتی وقف على شيخ من 
٠۰‏ 


العرب» فسأله عن قريش وعن عمد وأصحابه وما بلخه عنهم؛ 
فقال الشيخ : « إذا أخحرتتا أخحررناك ». قال : «أذاك بذاك»؟ 
قال : «نعم». قال الشيخ : «فإنه بلغنى أن عمذا وأصحابه 
خحرجوا يوم كذا وكذا؛ فإن كان صدق الذى أخبرق فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا - للمكان الذى نزل به رسول الله وأصحابه - 
وبلغنی أن قريشنًا خحرجوا يوم كذا وكذاء» فإن كان الذى أخحبرف 
صدقنی فهم اليوم مكان كذا وكذا» - للمكان الذى نزلت فيه 
قریش - فلا فرغ من خبره قال : «من آنا»؟ فقال رسول 
الله» صلى الله عليه وسل : «نحن من ماء» - وشار بيده حو 
العراق - ثم انصرف عنه؛ فجعل الشيخ يقول: «ما من 
ماء!.. أمن ماء العراق»؟ ثم رجع رسول الله إلى أصحابه. 


فلا أمسى» بعث على بن أب طالب والزبير بن العوام . 
وسعد بن أب وقاص ف نفر من أصحابه إلى ماء بدرء 
يلتمسون الخبر» فوجدوا سقاة قريش يستقون لهم» فامسكوا 
بغلامين منہم» فجاعءوا با ورسول الله يصلى. فجعل القسوم 
يسالونه) : لمن أنها؟ وهم يرجون أن يكونا من سقاة الخير؛. 
فقال الغلامان : تحن من سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماء. 
فظنوا انیا یکذبان» فجعلوا یضرہونها ثم يسألونہا» فیقولان : 
حن لقريش. فلا أوجعوهما ضربا قالا: نحن لأب سفيان. 
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فتركوهما. . فلا فرغ صلى الله عليه وسل من صلاته قال : «إذا 
صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما!! صدقا واللهء إا 
لقریش » . م سافي)ا عن قريش فقالا : هم - والله - وراء هذا 
الكثیب الذى ترى بالعذوة القصرّى . فقال رسول الله » صل الله 
عليه وسلم : «كم القوم؟» قالا: كثير» قال : «ماعدتهم ؟» 
فالا : لاا ندرى. قال : «كم ينحرون كل يوم» قالا: يوما 
تسعًا ويومًا عشرا من الحزر. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : «القوم فيا بين التسعيائة والألف ». م قال فما 
« فن فیہم من آشراف قريش » ؟ فجعلا يذكران له من أساء 
أشرافها حت آتيا على كل آسمائهم. فأقبل رسول الله ل على 
أصحابه فقال هم : « هذه مكة قد آلقت إليكم أفلاذ کبدها» ! 
فع المسلمون أغيا الحرب لا حالةء وأنه لابد هم من لقاء 
قريش وهى ف أقوى قوة وأعظم استعداد. 
الشيطان جد مدخلا إلى يعض القلوب 

وهنا وجد الشيطان مدخلا إلى بعض القلوب» فجعل يصور 
للقوم ما هم عليه من ضالة العمدد وضعف الاهْبة وقلة 
السلاح» ويصور قريشا وقد حرجت على نية الحرب» وأقبلت ف 
عددها وعدتهاء واتخذ من خروج أشراف قريش ف طليعة الجيش 
دليلا يقنع به المؤمنينء بان قريشا قد أعدت نفسها لمعركة 


ا 


فاصلة. فاذا تكون النتيجة إذا التق الجيشان : هذا قد خحرج 
على غر اف وهذا قد أخحذ للنزال أهبته وأحكم له 
استعداده ؟ لا شك أنها نتيجة معروفة. 


وكان المنزل الذى نزل به المسلمون بعيدا عن للاء؛ وكان 
بينهم وبين لاء رملة دَهسة تسيخ فيها الأقدام» فظمىٌ المسلمون 
حت جهدواء وأصابہم حرج شديد حين أعوزهم للماء لكى 
يستقوا ويتطهروا ويصلوا - ولم يكن قد رخص هم ف التيمم 
بعد - وهنا وجد الشيطان مدخلا آخحر» فجعل يسوسوس 
للمسلمين ويلق ف قلوبهم الغيظ ويخوفهم أن يُمَطّعم العطش 
رقابہم ويذهب قواهم » فيتحكم المشرکون فيم كيف شاءوا. 

« والماء ف الصحراء مادة الحياةء فضلا على أن يكون أداأة 
التصر. والجيش الذى يفقد الاء فى الصحراءء يفقد أعصابه 
قبل آن يققد حياته. والتفوس التى تدخحل المعركة فى مشل هذا 
الحرجح وف مثل هقا القلق» تدخلها مزعزعة مهزومة مسن 
داحلها» . 
جدة الساء 

حينذاك جاءت نجدة السياء؛ فأانزل الله المطرء فشرب _ 


)1( فى ظلال القرآن. 


۴ 


اللسلمون وتطهرواء وملثوا الأسقيةوسقوا الركاثئب»ء وتلبد الرمل 
تحت أقدامهم فسهل عليه السير»ء واستراح السلمون من الجهد, 
الذى أصابهمء ومن احرج الذى أقلقهم ؛ وأصابتہم غشية من 
النعاس فانقلبوا نياماء فا هضوا من نومهم إلا وقد تبدل 
حالهمء فإذا خوفهم قد صار أمناء وإذا قلقم قد غسدا 
طمأنينةء وإذا خورهم قد أصبح جرأة وثباتاء وإذا هم شىء 
آخحر غير الذى كانوا.. وف ذلك يقول الله تعالى : #إذ 
يُغشيكم النعاسَ أمنةَ منه ويثرل عليكم من السماء ماءٌ ليطهركم 
به ويُذهبَ عنكم رجْرّ الشيطان وليربط على قلوبكم ويبّت به 
الأقدام ي . 

ويقول ابن عباس فى تفسير ذلك : نزل النى» صل الله 
عليه وسل» حين سار إلى بدر» والمسلمون بينم وبين الماء رملة ‏ 
دعصة”“. وأصاب المسلمين ضعف شديد» وألتى الشيطان فى 
قلوبہم الغيظ؛ يوسوس بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم 
رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء وأنعم تصلون مجنبين ! 
فأامطر الله عليهم مطرا شديداء فشرب المسلمون وتطهرواء 
وأذهب الله عنهم رجز الشيطان؛ وثبت الرمل حين أصابه 
المطر»ء ومشى الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم. 
)١(‏ سورة الأنفال الأية .١١‏ 


(۲) رملة دعصة: تغوص فيها الأقدام. 


۲۰ & 


قريش تنقسم على نفسها فى الطريق 

أما قريش فقد حرجت على بكرة أبيباء فى مظهر يدل على - 
القوة والخيلاء» وينبى بما اعتزمته من سحق محمد وصحبه» 
هؤلاء الذين تطاولوا عليهم» وبجرءوا على التصدى لعيرهم» وهم 
الأعزة الذين لم يذلواء وأهل الحرم وسدنة البيت» و زين هم 
الشيطان أعهمٌء وقال لا غالب لحم اليومٌ من الناسي وائ جارٌ 
كم افر جرا مرن قوي ملين بمكانتهم بين العرب» 
معتقدين نهم سيضربون الضربة القاصمة التى تقضى على 
اللاسلام وأهله» وكأن لسان حالم يقول كا قال فرعون من قبل 
فى قوم موسى : إن هؤلاء لشرذمة قليلون # وإنم لنا 
لخائظون ٭ وإنا لجميع حاذرون ي" ٠‏ 

ومع أن صوت النذير قد أزعجهم فخرجوا جيعا» فإن كثيرا 
منہم كانوا لا يريدون أن يزيدوا على إنقاذ العير؛ فلا أن نجا 
أبو سفيان بالعير» وبعٹ إليهم بخبرهم بذلك» رغب كثر منم 
ف الرجوع . ولکن ابا جهل رکب رأسه» وعز عليه أن يرجعوا 
فتضعف شوكتہم بين العرب» ويطمع المسلمون فيهمم؛ فأخحذ 
يصيح فى القوم : والله لا نرجع . حتى نرد بدرا فنقم علیہا ثلاڻاء _ 
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فننحر الحزر» ونطعم الطعام» وسقی الخمر»› وتعزف علينا 
القيان» وتسمع العرب بنا ويمسيرنا وجمعناء فلا يزالون بهابوننا 

وانقسم القوم فريقين : فريق يرى أن الخروج إنما كان لإنقاذ 
یری رآی اب جهل فيدعو إلى مواصلة السير»ء حت لا تسخر 
العرب منهم. وكان من الفريق الأول بنو عدى وبنو زهرة 
فرجعوا؟ أما بقية القوم فقد واصلوا السبر تحت خط آ جهل 
وشیعته» وإن کان بعضهم لا یزال یسیر على غير ما یری من 
الرأى» وما يضمر من العقيدة؛ إنما يسير تحرجا ومداراة لسفاهة 
السفهاء. . وما زالوا يسيرون وينزلون بكل منزل» فينحرون الجزر 
أنفسهم بكل وسائل الاعلان والدعاية» حى وصلوا إلى وادى 
بدر» فنزلوا بالعذوة القصوى»ء وهى الجانب الذى يبعد من 


الإييان بالحق آقوى أسباب النصر 
وهکذا ات الله الفريقين بوادی بدر ٠‏ اللسلمون بالعدوة 
الدنيا ما يلى المدينةء والمشركون بالعدوة القصوى مما يلى مكة؛ 
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آما العير التى من أجلها خرج الفريقان» فقد اتحدر هاا 
آأبو سفيان إلى ساحل البحر فنجا .مها. وكان فى هذا كفاية لأن 
يرجع المسلمون ويرجع المشركون» إذ فات الخرض الذى كان 
هدف له كلا الفريقين؛ ولكن لله تدبرا فوق تدبير البشرء 
وإرادة تحيط بإرادات الناس»ء وله الحكمة العليا فى كل ما يدبر 
وما يريد؛ فقد جمع بين الفريقين على غير موعد» ودبر بينا 
أسباب اللقاء على قلة المؤمنين وضعف عدتبم» وكثرة المشركين 
وقوة استعدادهم› ليكون هذا اللقاء العجيب - الذى اجتمعت 
فيه كل عوامل النصر الظاهرية فى جانب المشركين» وكل عوامل 
الهزية الظاهرية فى جانب المؤملين - فرقانا بين الحق والباطلء 
وميزانا يزن به الناس أسباب النصر والهزية فى حقيقتها لا فى 
ظواهرها. . . فليست كثرة العدد» ولا ضخامة الاستعداد» 
ولا قوة الدعاية» هى السبب الحقيقى ف النصر.. إغا أسباب 
النصر فى صلاح العقيدة» وقوة الايان بهاء وطول الصبر عليهاء 
وصدق الجهاد فى سبيلهاء وإن بلخت القلة المؤمنة ما بلغت من 
الضعف. وبلغت الكثرة الحافرة مابلغت من القوة : ونریدٌ أن 
ت على الذين استضنعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين ٭# ونمكن هم ف الأرض ری فرعون وهامان وجنودهما 
منم ما كاتوا بجذروني". 

.٠٠٠ سورة القصص آيا‎ )١( 


« وقد أراد الله أن تجرى المعركة على هذا النحو - وهى 
المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة - لتكون فرقانا 
بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر والهزية» ولتنتصر العقيدة 
بقوتہا على الكثرة فى عتادهاء فيتبين للناس أن النصر للعقيدة 
القوية الصالحة» لا للسلجح ولا للعتاد؛ وأن على أصحاب 
العقيدة أن يجاهدوا ويخوضوا غبار المعركة» غير منتظرين حت 
تتساوى القوة المادية الظاهرية › لاجم يلكون. قوة أحرى هما ثقلها 
ف اليزان» هى قوة الحق نفسه؛ وأن هذا ليس كلامًا يقال 
إغا هو واقع متحقق للعيان ». 


وذلك مرمی قوله تعالى للمؤمنين فى شأن هذه الغزوة: 
يا أيْها الذين آمنوا إذا لقيتم الذينَ كفروا رَحْمًا فلا لوهم 
الأدبار *# ومن بوهم يومعذ بره إلا حرفا لقتال أو محرا 
إلى فة فقد باء بغضب من الله وماواه جَهلُ ويئس المصير *# 
فلم تقتلوهم ولكنٌ الله قتلهم» وما رَمَيّت إذ رميت ولكن الله 
ری“ وليبْلى المؤمنين منه بَلاءِ حستاء إن الله سميع عليم * 
ذلكم وأن الله مُوهنٌ كيد الكافرينّ”. وقوله بعد ذلك 
للمشركين : إن تستفتځوا فق جاءَکم الفتح إن هوا فيو 


)١(‏ فى ظلال القرآن مع بعض التصرف. 
(۲) سورة الأنفال الآبالت ١١‏ - ه۸١.‏ 
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رلو وان الله مع المؤمنين.. وقوله تعالى لرسولهء 
صلى الله عليه وسلم : إذ يُريكهم الله فى منامك قليلا ولو 
آراكهم كيرا لَفْشأتّم ولتنازغتم فى الأمر ولكنَ الله سم إنه 
علي بذات الصدور * وإذ يُريكمؤهم إذ اقيم فى أعينكم 
قليلا وْقَللكم ف أعْينهم ليقضيى الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله 
ترْجم الأمور»"“. 


وف القرآن آيات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقةء التى كثيرا 
ويغفلون عنها. . فالمسالة فى حقيقتها ليست كما هى ف 
الباططل وضخامة استعداده» فيعتقدون أن النصر للكثرة وأن 
الحق للقوة» ويلتبس عليهم الأمر» فينسون أن القوة إنما هى 
للحق وإن قل أنصاره» لأن الله مع الحق دائماً: والله غالب 
على آمره ولکن اک الناس لک يعلمون ي . 


.٠۹ سورة الأنقال الآية‎ )١( 
.)٤ ء٤۳ سورة الانفال آيتا‎ )۲( 


الرسول يقبل مشورة أصحابه 

وکان صلی الله عليه وسلم أعرف الناس بهذه الحقيقة» 
وأوثقهم إيماتًا بتصر الله سبحانه» فبات أصحابه نیاماء ویات 
عو قافا تلن يدعو زه أن ف ةه ا وعد وما زال 
كذلك حتى طلع الفجر» فدعا أصحابه إلى الصلاة فصلى 
بهم » وحرضهم على القتال؛ ثم خرج يبادر قريشًا إلى الماء 
یرید أن يسبقهم إليه؛ حتى إذا وصل أول ماء من مياه بدر 
نزل به. وكان الحباب بن المُنذر خبيرًا بمياه بدر»ء فقال : 
« يا رسول اللهء أهذا منزل آنرَلّکه الله ليس لنا أن نتقدم عنه 
ان نتأحر» أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «بل هو الرأى والحرب والمكيدة» 
فقال الحباب : «يا رسول اللهء ليس لك هذا بمنزل؛ فانهض 
بالناس حتی تاأتی آدنی ماء من القوم» فإنى أعرف غزارة مائه 
وکثرته» فننزله» فنخور ما عداه من الآبارء ثم نبنی عليه حوضًا 
فنملؤه ماء» فنشرب ولا يشربون ». فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «لقد اشرت بالرأی ». ونهض بأصحابه حتی نزلوا 
حيٹ شار الحباب» بأقرب منزل من القوم» حتى ليس 
بينهم وبینهم إلا من الرملء ثم بنوا الحوض على البئر 
لے شار دا ve‏ وطمسوا كل ما وراءهم من الآبار. 
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وكيا أشار الحباب بن النذر ببناء الحوض» أشار سعد 
ابن معاذ على رسول الله ييه أن يبنوا له عريشا يشرف منه 
على المعركةء ويوجههاء ويأمن غرة العدو. فقال : «يا نبى 
اللهء ألا نبنى لك عريشًا تكون فيه» ونعد عندك ركائبك» ثم 
نلقى عدونا؟ فإذا أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك 
ما أحببنا؛ وإن كانت الأحرى جلست على ركائبك» فلحقت 
بمن وراءنا من قومنا؛ فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد 
لك حبًا منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك» 
يمنعك الله بهم» ويناصحونك ويجاهدون معك. .!» فأثنی عليه 
ر اھ کک وا ل ر ن ن الور على تل زت 
کا آشان سد وأعدڏّت عنده أنجب الركائب» ليكون فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الرسول يَصف أصحابه ويحثهم على الإخلاص والصبر 

وقام رسول الله ية يسوى الصفوف» ويتفقد الرجالء 
ويهسنُ أصحابه للقتال» ودفع رايته إلى مُصعّب بن عميرء فتقدم 
بها إلى موضعها الذى أمره أن يضعها فيه. ثم وقف» صلى 
الله عليه وسلمء ينظر إلى الصفوف» فاستقبل بها المغخرب» 
وجعل الشمس وراءه؛ وأقبل المشركون فاستقبلوا الشمس. 

وحطب رسول الله ية أصحابه» يحثهم على القتال 
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ويرغبهم فى الأجر؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد 
فإنى أحثكم على ما حلكم اله عليه» وانهاكم عما ناكم 
عنه؛ فإن الله عظيم شأنه» يأمر بالخير ويحب الصدق»ء ويعطى 
الخير أهله على منازلهم عنده. وإنكم قد أصبحتم بمنزل من 
منازل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتخى به وجهه؛ 
وإن الصبر ف مواطن البأاس مما يفرج الله به الهم» وينجى به 
من الغم» ودرك به النجاة ف" الآخرة. فيكم نبى الله يحذركم 
ويأمركم » فاستحيوا اليوم أن يطلع اللهء عز وجلء» على شىء 
من أمركم يَمُقتكم عليه» فإن الله يقول : للَمَمَّت الله أكبرّ من 
مَقتكم أنفسكمي. وبوا ربكم ف هذه المواطن أمرًّا تستوجبوا 
به الذی وعدکم من رحمته ومغفرته» فان وعده حق»ء وقوله 
صدق» وعقابه شديد؛ وإنما آنا وأنتم بالله الحى القيوم» إليه 
ألجأنا ظهورناء وبه اعتصمناء وعليه توكلنا وإليه المصير. يخفر 
الله لى وللا 


هيئة المؤمنين فى عزمهم وتصميمهم تفزع أعداءهم 

وأقبلت قریش تنصبَ إلى الوادى من الکثیب. فلما رأى 
رسول الله ية كشرتهم وقلة أصحابه» توجه إلى الله يستعينه 
عليهم » فقال : « اللهم هذه قریش قل أقبلت بخیلائها وفخرها 
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أحنهم الغداة ۾“ . 


وأراد المشركون أن يستوثقوا من رجال المسلمين قبل أن 
ينازلوهم » فاأرسلوا عمير بن وهب الجمحى يحزر لهم 
أعدادهم"“ ويتعرف أحوالهم؛ فلما اطلعم عمير على المسلمين› 
عددهم ولکن صور الموت تتراءی من مناظرهم» قد تراصت 
صفوفهم كما يتراص البنيان» وتلاحمت أجسامهم کما يتلاحم 
الحديد» وجٹوا على الرکت E‏ یتنمرون و الأسود» 
ويتلمظون“ تلمظ الأفاعى» ويدورون بعيون تبعث الموت حيثما 
دارت ؛ وتتحرك شفاههم مالا تظهره أصراتهم. . يسودهم 
صمت رهيس »> وتصميم عجیب) »› وعزم . صارم على الاستماتة ف 
سبيل العقيدة الى آمنوا بهاء وجاهدوا ف سبیلها» حتی لکانهم 
باعوا لها نفوسهم» فلا يريدون أن يلوبوا بها إلى أهليهم. 

4 

(1) يال اله أن يهلكهم فى هذا الصباح. 
(۲) يقدر عددهم على وجه التفريب. 
(۳) مهسستوفرین : متهیئن للولٹوب . 
)٤(‏ يتلمظون : يحركون السنتهم على شفاههمء وهو من هيثات الاأستعداد والتحفز. 
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هيا معشر قريش» البلايا تحمل النايا. نواضح يزب" تحمل 
ا لموت الناقع . . ! قوم ليس هم منحة ولا ملجأ إلا سيوفهم. . 
والله ما آرّی ان بقتل رجل منہم حتی يقتل رجلا منکم» فإذا 
أصابوا منکم أعدادهم فا حر العيش بعد ذلك ؟ فروا 
رأيكم. . !» فتعاظمت ف أعين المشركين هيبة المؤمنين» وأحذ 
الخلاف يدب بين صفوفهم من جديد» وجعل بعضهم يمشى إلى 
بعض» رجاء أن يتفضوا قبل أن تنشّب المعركة ويحتدم القتال. 

وأدرك رسول الله ييو بصادق حسه ما بينہم من خلاف. 
فأراد أن يعذر إليهہم من نفسه؛ فارسل إليهم عمر بن الخطاب 
يقول حم : «ارجعوا؛ قإته أن يلل هذا الأمرّ منى غيركم أحبُ 
إل من أن تَلوه منى ». فقال حكمم بن حزام: «قد عرض - 
والله - نصفا فاقيلوه». . ومشى إلى عتبة بن ربيعة فقال له: 
«یا آبا الوليدء أنت كبير قريش وسيدها والمطاع فيہاء فهل لك 
آلا تزال تذكر منبا خير آحرَ الدهر»؟ قال : «وما ذاك يا أبا 
خالد» ؟ قال : «ترجع بالناس» وتحمل دم حليفك 
ابن الحضرمى» وما أصاب عمد من تلك العير ببطن نخلة». 
قال عتبة : «قد فعلت» وأنت عل بذلك». 

م قام عتبة فى الشركين يقول : «ياقوم» أطيعموف 

(1) النواضح : الإبل الى تحمل للاء. 
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ولا تقاتلوا هذا الرجل وأصحابه» واعصبوا هذا الأمر برأسى» 
واجعلوا جبنہا بء فإن منهم رجالا قرابتهم قريبة؛ ولئن أصبتموه 
لا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل آبيه أو أخيه» فيورث ذلك 
منکم شحناء وأضغاناء ولن تحضوا إلى قتلهم حى يصيبوا 
منكم عددهم» ولا آمَنْ أن تكون الدَبرة عليكم..! وأنع 
لا تطلبون إلا دم هذا الرجل والعير التى. أصاب» وأنا أحتمل 
ذلك وهو عل .. ! ياقوم» إن يك محمد کاذبًا یکفیكوه دوبان 
العرب» وإن يكن مَلكا أكلع فى ملك ابن أخيكم» وإن يكن 
نبيا كنم أسعد الناس به..! ياقوم» لا تردوا نصيحتى 
ولا تسقهوا رأیى !!». 


کر او فا ود ا ن د 
ابن ربيعةء» ويصفه بالحبن» ويشيع فق الناس أنه لم يقل ما قال 
إلا رفا عل آههة ان حدبفة فة راق اضجاب كمد أك 
جزور" فخاف على ابنه أن يقتل معهم. وجعل محرض الناس 
على الشر ويقول : «لا والله لا نرجع حتى محكم الله بيننا وبين , 
محمد. . ! اللهم أقطعنا للرحم وآتانا با لا نعرف» فأحنه 
الغداة » ويعث إلى عامر بن الحضرمى الذى قتل أخحوه فى نخلةء 
)١(‏ الدبرة : المزية. 

(۲) يعنی أن عددهم قلیل. 
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فجعل بحرضه على أن يطلب ثأر أخحيه؛ فقام ابن الحضرمى 
فجعل يحو على نفسه التراب ويصيح : «واعغممراه.. ! 
الشر» وأخحذوا اهبة الزحف واستعدوا للقتال. 


المعركة 

وعبا رسول الله يي أصحابه أحسن تعبئة» وحثهم على 
الثياب والصبر» وقال هم : «لا تحملوا حت آمركم» وإن 
اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل» ولا سلوا السيوف حت 
يغشوكم ». ثم رجع إلى العريش فدخله ومعه أبو بكرء وقام 
مغد بن ماد واف عا ا الجر لدا سي و 
رجال من الأنصار» بحرسون رسول الله» صلى الله عليه وسلء 
خوفا عليه أن يَذهمه العدو من المشركين» والنجائب مهيأة له إن 
احتاج إلا ركما. 

وبدأت قريش الزحف» فاندفع من صفوفها الأسود بن عبد الأسد 
المخزومى إلى حوض للماء الذى أقامه المسلمون وهو يقول : 
« أعاهد الله لأشرَبنٰ من حوضهمء أو لأهدمنهء أو لأموتن من 
دونه » ! فتلقاه حمزة بن عبد المطلب بضربة من سيفه أطنَ ہا 
ساق" فوقع على الأرض» ثم استمر يزحف حتى وصل إلى 
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الحوض» فجعل حزة يتابعه بالسيف حتى قتله ف الحوض. 
وتمى عتبة بن ربيعة من قول ا جهل› فاندفع من الصف 
بين أخيه شيبة وابنه الوليد يدعون إلى المبارزةء وناذوا: 
« ياعحمد» أخرج إلينا أكفاءنا » فأاخرج رسول الله بهار › هم حهمزة 
٠‏ ابن عبد المطلب» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب»ء وعلى بن 
ی طالب» فبارز عبيدة عتبة» وبارز حمزة شيبة» وبارز على 
الوليد. فأما حمزة وعلى فل يلبث كل منها أن قتل صاحبه» وآما 
عبيدة وعتبة فقد اخحتلفا فيا بينهها ضربتين» فوقع كلاهما على 
الأرض» فكرّ حمزة وعلى بأسيافهيا على عتبة فذفف"“ عليه وجلا 
عبيدة فجاء! به إلى رسول الله ية وقد قطعت ساقه وجعل 
ها يسيل ؛ فاأفرشه رسول الله قدمه الشريفة» وبشره بالشهادة. 
وهنا حى المثركون» وهجموا على صفوف المسلمين هجوم 
السيل الجارف» فامر رسول الله با أصحابه أن يكسروا 
هجاتهم بالنبل» وهم مرابطون ف أماكنہم. فلا أوشك الصفان 
أن يتلا ما» أمر رسول الله أصحابه أن محملوا علهمم» ونادى 
قائلا : «والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل» فيقتل 
ابرا اء مقلا غين مدير إلا أله اله اة .»!٠٠‏ 
فهجم المسلمون على المشركين بقلوب ملؤها الايان بالق 


)١(‏ ذفف :؛ أجهزا عليه. 
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والرغبة ف الشهادة» والطمحع ف ثواب الله؛ وجعلوا آهدافهم 
رءعوس الكقرء يتصيدونهم وسط الجموع الزاحفةء تم ينقضون 
عليهم كالصواعق» وهم يتصايحون تصايح الأسود: «يامنصورء 


أمت أمت !! » 


ذكر الجنة يلهب حية المسلمين 
وهبت عليهم رياح الجنةء فهانت عليهم الحياةء ولذت محم 

الشهادة» واستعجلوا الوت فى سيلها.. حى إن عمر 
ابن .الحم لصح من فرط سروره : «بّخ بخ !! أا بيت ويين 
أن أدخحل الجنةء إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟» ثم يرمى من يده 
تمرات کان یاکل منہاء ویقول : «لئن آنا حییت حی آکل تراق 
هذه إنها لحياة طويلة !!؟» “م يندفع إلى المعركة اتدفاع السهم 
وهو يصیح : 

« ركضا إلى اله بغخير زاد 

إلا التق وعمل الاد 

والصير ق الله على الجهاد 

وكل زاد غغرضة التفاد 

غير التق والبر والرشاد» 
وحتى إن عوف بن الحارث ليسال رسول الله ية عا 


YA‏ ا 


يضحك الرب من عبده» فقول له رسول الله» صلى الله عليه 
وسل : «غَمُسّه يده فى العدو حاسرًا. . » فيتزع درعه فيقذفهاء 
ثم يأخحذ سيفه ويخوض ف المعركة حاسراء لا ييالى أوقع على 
الموت أم وقع الوت عليه !! 


جند الله قى المعركة 

وأمد الله المؤمنين بروح من عنده» فازدادت حهاستهم» 
وارتفعت حرارتهم» وتضاعفت قواهم؛ حتى ليحس الواحد منهم 
أنه قد صار كفا لعشرة من للمشركين» وأن يد الله فوق يده 
حر سيفه قیضرب» وتسدد رمیته فیرمی؛ وأنه فی حشد من 
جنود الله الخفية» الى لا يدرك كنبها ولا يعرف مداها. 

وتضاءلت ف أعين المؤمنين كثرة المشركين» فجعلوا يفترسونهم 
N E E RS N a‏ 
الغثاء؛ وانعقد فوق المعركة جو رهيب»ء ملأ قلوب المشركين 
باه و ما لي اهن ان اقات 
الرسول يدعو ريه ويستغيثه 

وکان رسول الله » صلى الله عليه وسلء فى عريشه» يتابع 
العركة وقليه متعلق بالله عز وجل؛ تارة ينزل إلى المعمعة 
فينهض اء ويقوى القلوب» ويحث على القتالء وتارة يصعد 
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لى العريش يدعو ربه ويستغيثه» ويستنجزه وعده له بالنصره 
فيا يقول : «اللهم أنشدك عهدك ووعدك..! اللهم إن 
هلك هذه العصابة لا تعبد بعدها ف الأرض..! اللهم نصرك 
الذى وعدتنق. . 1 اللهم أرعب قلوهم » وزلزل آقدامهم !! ۾ فا 
زال يدعو ویستغیٹ حتی سقط رداۋه عن منکبیه» فالتزمه 
ابو بكر فجعل يسوی عليه رداءهء» ويقول له إشفاقا عليه مما 
به : «یانې الله» بعضَ مناشدتك ربك فإن الله منجرٌّ لك 
ما وعدك ».. واستغرق رسول الله ف دعائه واستخغاثته» حى 
غ ف ف قا م أفاق مستبشرًا يقول لی کر : 
«أبشر يا أبا بكر» اتاك نصر الله 1! هذا جبيل آخحد بعنان 
فرسه يقوده على نايا التقع». 

ونزل رسول الله ي إلى أصحابه يشد عزامهم» ويبشرهم 
بنصر الله» ويقول مم : «شدوا.. سيرم الجمع ولون الذبرّ.. 
من قتل قتيلا فله سلبه» ومن ع أسر أسيرا فهو له».. فحمل 
اللسلمون عليهم حملة صادقة» تصدعت همها جموعهم»ء وانہارت 
أمامها قواهم . 
المشركون ينہزمون 

ن ا اعات جاده الى اع ف ف 
TET TET‏ من أثر المعركة. 


Y۰ 


وأحذوا يلقون بأثقاهم ويفرون من المعركة» نجاة بأنفسهم من 
الوت؛ فانقض المسلمون عليهم يأسرون ويهزمون ویغنمون . 

فليا وضع القوم أيديم يأسرون» نظر رسول الله بي إلى 
سعد بن معاذ» فرأى فى وجهه الكراهية لما يصنعون» فقال : 
«لكأنك یاسعد تکره ما يصنع القوم » ؟ قال : « أجل - والله - 
يارسول الله . . ! كانت أول وقعة أوقعها الله بأاهل الشرك» فكان 
الاٹخان فى القتل أحب إلى من استبقاء الرجال». 

وهكذا تصدعت جوع الشرك أمام قوة الإيهان» وانجلت 
العركة عن سبعين قتيلا وسبعين أسيرا من المشركين وغخ 
السلمون كل ما خحلف المشركون وراءهم من زاد وعتاد. أما 
الذين فازوا بالشهادة من المؤمنين» فكانوا أربعة عشرَ شهيدًا. 


KS, awe EFDA H Gg EGO E CGO E EH GEG mE EDE SG dg OO DBD NY GOG GEH GGS a gpg Eg 6ں‎ ¬ 


SS OA LCE ann مرس آی طالب‎ 


صمود النى لايذاء وک RRS‏ ا 
مواقف التحدى - النى لا يتزحزح عن موقفه le‏ 
- فریش تتحدى بطلب العجزات E Ea ER a‏ 
استخدام القَوةَ O E‏ 


الرسول مزن لعناد قريش SUNE EEE‏ 


الرسول يستخیث بربه - عداس یکرم الى ويؤمن به . 


الرسول لر چو الهداية لأعدائه osm nnn HOSA Gs‏ 


لحن یستمعوں القرآن a E N e‏ ا 
الرسول یعحود ای مكة ا ا eu cne‏ 


عرض الدعوة على القبائل - أسواق العرب ف موسم الحج 
قریش i E‏ شوه الدعوة a E a a OLS o a a o e Eê‏ 


= 


ER A a E n O a E قریش تحذر من سحر حمد‎ 
SOE EER CENE القبائل تستجیب لسعی فریش‎ 
SES E N CO صورة من صور العرضصس‎ 


کان تاأٹیر قریش على العربا شديدا- ولكنه لفت 


أنظارهم ای الدعوة .ء...... e‏ ا وھ د 
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بيعة الأنصار - اخحتلاف الطبيعة بين مكة والمدينة 


سكان مكة عرب وسكان المدينة خليط SLA‏ 
کان اختلاف العناصر فى المدينة سبباً فى النزاع OT‏ 
كان هذا التزاع سبباً فى تهيئة النفوس للاسلام AE‏ 
الأنصار يلاقون الى فى موسم الحج NET TOT‏ 
صورة من صور الدعوة إلى الإسلام ف المدينة Ae‏ 
الدعوة تنتشر فى المدينة بعد طول احتباسها EE‏ 


ELIE TET TIVE TTTTITTETETOT قریش تار بالرسول‎ 


غار ثور - فتیان قریش يرصدون دار النی 


يكن القرار أمرّا سهلا SME‏ 


mH Ad G mE FF os 


SG +H UENO BH G4 6G pF aN ®» YF 


mE MES é6 HH aA Gû 5S ®» 


الى يلق على مكة نظرة 'وداع حارة EERE‏ 
الدليل يتحرى مواضع الأمان ف الطريق TT‏ 
قريش تفرض مكافاة لمن يأتيها بمحمد OSTEND‏ 
آم ما A a‏ 
الى فى قباء E NBEO‏ 
المدينة تتفل بمقدم النى SNE SA SOOO EE‏ 
أول خحطبة لرسول الله ف المدينة E E‏ 


الناقة تسير حى تبرك ف موضع المسجد 
نزل النی على اب أیوب حی بنی مسجده 


GBS EE aA DB FF 


المجتمع الإسلامى -بدأ ف المدينة عهد الأمن والاستقرار 


اة العقدة د كانت رحالة مك إل الناسن كافة 


الحياة الصالحة كما يريدها الإسلام 
صلة المسل بالله أساسها العبودية - الصلاة مظهر الصلة 


SEA E O E E بان العسد وريه‎ 

مسحد الى - النى ییی المسحد عل سط الأوضاع ®“ 
مساکن النى A A cocoon onannnonn sn‏ 
الأذان والصلاة AOE O E O EER‏ 


TTT NISIET TIE TCT TEETTY صلة المسل بالمسل‎ 
ETTI TTT TET TEET صلة المسل بغير المسل‎ 


كانت هجرة النى فرارا بدعوته N MER TE AS‏ 
ظلت قريش تطارد الدعوة فى المدينة O A‏ 


كان لابد للدعوة من قوة تحمما EITC LTTE‏ 


۾ تڪن قریش وحدها ھی العدو-كان امود يعادوك الدعوة 


کان النې يتودد إلى الود SECT EVET TEE‏ 
وکان المنافقون بتظاهروت بالاسلام ewna anem‏ 


وكان الأعراب يعادون الدعوة AE VEDAS‏ 


soe wp Ga SG Gg a Gg GG oO Hw. # 


ua MN ODE FF a 


القثال ف الإسلام ليس إلا 'دفاعا عن العقيدة OE‏ 
م يكن القتال وسيلة لإكراه الناس o‏ 


حرب الأعصاب - برم المهاجرون جحياة المدينة 


ضيق النافقين والكقار بالمهاجرين .... 
مرت بالمسىلمىن أزمات سشديدة و 


كاك المهاجرون يقاسرون شدة العيشس ا 
الرسول يرسل الکتائب ف طریق قریش 


راتا البنة. الأول ES a‏ 


E E حرب أعصاب‎ 


غلطة تحاول قريش اسجغلاها TS‏ 


القرآن يدافع عن المؤمنين TTT‏ 


حرج الرسول معجلا بفريق من أصحابه 
عرض الحند فرد صغارهم TOOTS‏ 
كانوا يتبادلون الركوبُ لقلة الركائب .. 


أبو سفيان مستنفر قريشًا حاية أموالها . 


TYA 


O. SBS FAG DEH dM" a @ +# 


عزوة بدر - کان دفاع الله عن السلمين مشجعا O SR‏ 


الرسول یع جروج قریش N N OD TTT‏ 
رسول ايل يڪم مره عن الناس TT‏ 


الشيطان جد مدخلا إلى بعض القلوب e‏ 
مجدة السےاء TIT EVENT EEN TIT TEE‏ 
قريش تنقسم على نفسها فى الطريق TT‏ 
الإعان بالحق أقوى أسباب النصر ENT‏ 
الرسول يقبل مشورة أصحابه OTT‏ 


الرسول يصف اأصحابه ويحثهم عل الاخلاص TTT‏ 


هيئة المؤمنين فى عزمهم وتصميمهم تفزع أعداءهم 
المعركة o‏ 
كر ال يلب هة :الكن ES‏ 
جند الله فى المعركة - الرسول يدعو ربه ويستغيثه 


OOTP TESTE الملشركون ينهزمون‎ 
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